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  *شكر وعرفان *
      

وفضل منه تم هذا العمل بإشراف بحمد االله   
الأستاذ فتحي منصوریة الذي نتوجه له بالشكر 

تي منحنا إیاها أثناء على دعمه لنا وعلى الثقة ال
فكاره المتمیزة التي أنارتالبحث وتقدیمه لنا أ  

 شكر موصول الى كل الأساتذة الذین، والالبحث
  .التعلیم العالي من بفضلهم بلغنا هذا المستوى

  
  

  



  
  

  
  

  *إهداء*
  كلما ارتبك الزمن ، وارتجفت قدماه

  تحلُّ دعواتها سكینة ولبوسا
  *أمي* إلى

  بیر رفیق الدرب زوجيعنواني الكإلى 
  *بعلي عبد العزیز*

  كلما أحكم القحط قبضته، یأتي هطولها رواء
  . *حفیزة بلقلي*الأستاذة إلى 

  ،الأساتدة الذین كانوا لي أبجدیة الفكرإلى 
  .رسوا في منبت زمني غُ الذین  يرفاقو 

  أهدي نسائم العرفانجمیعا  إلیهم
  نسیمة بن سودة

  
  
  
  

  
  
  



  
  
  
  *إهداء*
  

  *اءإهد*
   أهدي ثمرة جهدي هذا الى الوالدین الكریمین حفظهما االله تعالى، الى سندي وعوني في الحیاة

  *.شكرا أبي*     
الى الحضن الدافئ ، الى التي لو خیروني بینها وبین ما في الكون لاخترتها هي دون 

  .تردد  الى أمي  أمي  أمي 
هم تكتمل فرحتي ، هم وطني وأنا من من ب* مایا ، نزار، رمزي ورامي*الى إخوتي الأعزاء 

  .دونهم غربة
بن سودة نسیمة، لعور مریم ، * الى كل أفراد عائلتي ورفیقات دربي و أخص بالذكر 

شكرا، لكن بكل لغات الندى وأسمى عبارات التقدیر * بالرایس زهراء، لعور فوزیة 
  .والاحترام

االله أولا ووجودهم ثانیا لما وصلنا الى أساتذتي الكرام أصحاب التمیز والعطاء الذین بفضل 
  .الى هذه الدرجات العلیا بتوفیق من االله عز وجل

 منصوري منال
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  مقــــدمـــــة

 أ 

طیلـة قـرون، لـذلك فـإن النقـد العربـي المعاصـر أراد  كثیـرة غمائیات فكریـةو لقد احتملت الثقافة العربیة د      
فبعــد ان أثـث المرجــع والأصـل لأســبقیة . ز وأن یســقط أعمـدة اللغــة المتعالیـة أن یكسـر صـفائح الفكــر الجـاه

ضـت الحقیقـة المثخنـة بالحـدود  ّ المعنى وفق المنظور الدیكارتي، كانت مابعد الحداثة اللحظـة الفارقـة التـي قو
 للتعـــدد الـــذي اوبزوغـــ والتـــاریخ والتیـــبس، وأصـــمتت صـــخب الـــزمن، هـــذا الـــزمن الـــذي كـــان إعلانـــا للإرجـــاء

التــأتي التقنــي الــذي أصــبحت المعرفــة تــدور فــي فلكــه، بــات عرضــة لضــربات جوانیــة . ضــاقت بــه الحداثــة
 فباتـت أنطولوجیـا الإنسـان تسـتثیر مشـاریع التنـویر. لدریدا، یقتحمها السؤال ویقحمها اللعب داخـل لعبـة اللغـة

ریـدا یعلـن عـن مـوت هو ذا  دمـوت المؤلـف، وهـا/ لإنسـانمـوت ا/ موت الإله: في انعطافاته الابستیمولوجیة
  .النص

دباجتهـا العقیمـة فـي تكلـس الحركـة الفكـر النقـدي العربـي المعاصـر بمسـاهمة  الحداثـةمواج تلقفت ألقد       
علیــه  الفكریــة العربیــة التــي التقــت آفاقهــا ودروب الحداثــة الغربیــة، التــي تتحــدد بنصــها المغلــق، حیــث عكفــت

مبـــررات الوجـــود الهیومـــاني الـــذي یجعـــل حركـــة المـــدلول تنســـحب مـــن اد كـــل المیتافیزیقـــا وســـاهمت فـــي إبعـــ
الحداثـة ومـا بعـد الحداثـة أدت إلـى مــوت صـراعات  .المنطقـي لهـا فترتـد إلـى الـدال فـي لعبـة النسـیان الاتجـاه

علاء الكتابة ٕ ذلك الغریب الذي أنهكه الترحال مـن الجزائـر إلـى فرنسـا، لیسـكن " دریدا" حیث یعتبر .الكتاب وا
الســـؤال المعرفـــي الــذـي طالمـــا تعـــایش معـــه وهـــو فـــي بیـــت البنیویـــة، یحتـــرق بأوراقهـــا ویجفـــف منـــابع  فوهـــات

  .الدیكارتیة فیما بعدها
إن وبمـا أن الفكـر العربـي یفقـد فـي حـده الأدنـى الجــرأة فـي التعامـل مـع التـراث برؤیـة نقدیـة عصـریة ، فــ     

ـد حقـائق م كـررة لا تضـمن للممارسـة النقدیـة فاعلیتهـا ، لـذلك حضور النظرة التاریخیة حتما أدى الـى عقـم ولّ
ك الأوضــاع المعلقــة التــي یمكنهــا إذا مــا تمــت زحزحتهــا أن تســاهم فــي " كــيللبن "فــإن التفكیــك بالنســبة  ّ یحــر

وضــــع تصــــورات فلســــفیة تتماشــــى والخصوصــــیة الفكریــــة العربیــــة ، وهنــــا أمكــــن للراهنیــــة أن تكــــون بالنســــبة 
  .المتبع لتجدید الحركیة النقدیة العربیة  التكنیك" دریدا عربیا"لصاحب 

إلــى اســتنباط نمــاذج مــن المشــهد " بــالبنكي"ة فــي تفكیــك التــراث الفكــري العربــي أدى إن الرغبــة الجامحــ    
النقـدي العربــي المعاصـر المســتقبل للفكـر الإختلافــي، فكـان مســلحا بالكلمـات المفتاحیــة لإسـتراتیجیة التفكیــك 

ولات الحداثــة، هــاهو ذا یفــتح نوافــذه علــى انتاجــات فكریــة عربیــة رامــت التوجــه بعــد عكوفــه ووقوفــه علــى مقــ
الــذي رمــى " لعبــد العزیــز حمــودة" الدیریــدي حینــا وحینــا آخــر رفضــته حــد الثــورة مثلمــا هــو حاصــل بالنســبة 

  .بسهامه على كل ناقد عربي إغترف من مقولات ما بعد الحداثة
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الفكـــر الغربـــي " البنكـــي"لقـــد قـــرأ  ، "الأثـــر"التـــي تســـكن الأطیـــاف  وفـــق حركـــة" ریـــدابد" "البنكـــي"لتقـــى ا      
وسـعى إلــى أركیولوجیــا فــي المشــهد النقــدي العربــي المعاصــر الــذي أفــاد مــن التفكیــك حیــث الزحزحــة تســتبیح 

عادة التموضع داخل الفكر الإنساني الذي یقف على حافة الصیرورة ٕ   .المراجعة وا
انفتاحــه  إذ أن ،"للبنكــي"مــة ثیِّ  ل الــذي شـكّ " ریــداد"تفكیـك المعاصــر علــى انفـتح  الفكــر النقــدي العربـي       

علیــه هــو إعلانــه الصــارخ لإســقاط الحــدود، بقــدر مــا اســتبطنه تــوتر الســؤال بقــدر مــا أرهقــه التعــدد فــي بطئــه 
 مــن خــلال ضــیافة فكــره، هــذه الضــیافة هــي محــل الدراســة" دیریــدا" "البنكــي" یقــرأ . الإختراقــي للفكــر العربــي

 وهــ، "-البنكــي قارئــا لدریــدا – راهنیــة التفكیــك فــي الثقافــة العربیــة المعاصــرة: "وموضــوع البحــث الموســوم بـــ 
طبقـات السـؤال، وكتـب معـه ، لقد سكن معـه "ریدالد"بضیافته " البنكي"التي خاضها قراءة التواشجات الفكریة 

. فتاحــات الزحزحــة ومــآل التــوتراتنامــة، إنهــا تنصــه بــأحرف صــامتة، وحــاول أن یستكشــف البیــاض بلغــة الع
أن التفكیـك یشـكل منعطفـا حاسـما فـي : الأسباب التي دفعتنا لاختیار هذا الموضوع فهي عدیدة أهمهـا ومن 

الأمـــر الـــذي شـــكل رغبـــة ذاتیـــة فـــي فهـــم طبیعتـــه ، والخلفیـــات الفكریـــة التـــي یتكـــىء علیهـــا . النقـــد المعاصـــر
والهـــدف مـــن ذلـــك هـــو الوقـــوف علـــى ملامـــح التفكیـــك فـــي . والتصـــورات الفلســـفیة التـــي یتحـــرك فـــي إطارهـــا 

راهنیــة "وباعتبــار أهمیــة الموضــوع یــأتي العنــوان  .الدراســات العربیــة التــي اســتهدفها البنكــي فــي هــذا المؤلــف
في عین إختیارنـا لهـذه الدراسـة،إذ بتحلیـل بسـیط " -البنكي قارئا لدریدا–التفكیك في الثقافة العربیة المعاصرة 

ول یتعلق بسؤال الراهن الـذي یقـوم بتحریـك التـراث وفـق مقـولات التفكیـك القسم الأ:قسمینإلى نقسم له نجده ی
" البنكــي قارئـا لدریــدا"و ملابسـات  انتقـال هــذا المصـطلح إلــى الثقافـة العربیــة المعاصـرة،وقد أُلحــق العنـوان ب

وقـد وقـع اختیارنـا .عربیة المعاصـرة التفكیك في الثقافة ال بهدف الإضاءة على فكر البنكي الإختلافي و تأتیه
  .على البنكي كونه من الرواد التفكیكیین العرب الذین أفادوا من اختلاف دریدا تنظیرا و تطبیقا 

تجمیعـــات " قـــراءة فـــي الفكـــر النقـــدي العربـــي المعاصـــر -ریـــدا عربیـــاد-"یقـــدم البنكـــي عبـــر مدونتـــه         
ــ لاســتقبالات زمنیــة، ممــا جعــل البحــث یقــوم بتســلیط الضــوء علــى هــذه ة لفكــر الإخــتلاف عبــر حقبــات عربی

الإســتقبالات ومــدى قــدرتها الوقــوف أمــام الحــرس القــدیم للثقافــة العربیــة، وبمــا أن التفكیــك هــو الــراهن الفكــري 
العربـــي  المـــد العقلانـــي فقـــد جعلنـــا ذلـــك نحـــاول تحریـــك المیـــاه الراكـــدة داخـــل المـــوروث الثقـــافيوقـــف أالـــذي 

  .استراتیجیات التفكیكحداثیة ونخص بها ابعد ومساءلته بأدوات م
الفكــر النقــدي العربــي وانتقــال النظریــات تحــدث : الفصــل الأول: المدونــة فــي ثلاثــة فصــولجــاءت          
لحظـــة : الفكـــر النقــدي العربــي وانتقـــال النظریــات حیــث تطـــرق الــى النقــد الغربـــي ولحظاتــه الأربــع :فیــه عــن

، ولحظــة النظریــة ، كمــا اســتعرض فیــه منجــزات النقــد العربــي فــي  أریســطو، لحظــة كانــت ، لحظــة مــاركس
مــداخل نظریـة لمقاربــة أنمـاط التحویــل وانتقـال النظریــات ، أمـا فــي الفصـل الثــاني : التفكیكیـة وانعطــف علـى 
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فقــط تحــدث فیــه عـنـ اســتراتیجیات التفكیــك فــي الفكــر النقــدي العربــي وجــاء فــي الفصــل الثالــث الحــدیث عــن 
  ".نماذج تحلیلیة " في ضوء المرجعیات القارئة متن القراءات 

لیرتحــل مثلــه الیــه عبــر طبقــات الفكــر المعاصــر فــي عربیتــه المشــتهاه ، " دریــدا"آثــار " البنكــي"یقتفــي         
مــن حیــث  ، یحملهاــ معــه لغــة وفكــرا خــارج مجــال الــزمن ، إنــه یــروم مثلــه الــى آت یــأتي فــي حاضــر غائــب

كیــف یمكــن أن یكــون دیریـدا عربیــا؟ تتناســل مــن هــذا : نســتأنف فعالیـة الســؤالخـلال هــذه المدونــة یمكننــا أن 
ـــه،  الإستشـــكال الكبیـــر عدیـــد الطروحـــات التـــي تؤثـــث للبحـــث وتؤســـس " ریـــداد"بمجاورتـــه لفكـــر " فـــالبنكي "ل

ّ " الراهن"ماهو سؤال : ومحاورته له فتح شهیة التوتر  د معرفة ما؟ مـاهي الآفـاق التـي تلـحّ الذي یمكنه أن یشی
علـى الإلتقــاء علــى حافــة هـذا الســؤال؟ هــل یمكــن للفكـر النقــدي العربــي أن یقــیم حـوارا بــین التــراث والحداثــة؟ 

ریـــدا أن ط علــى الفكـــر الغربـــي؟ كیــف یمكـــن لدعــن أي انفتـــاح نتحــدث؟ هـــل هـــو انفتــاح التمـــاهي اللامشـــرو 
لمـا غابـت عـن المشـهد یكون مختلفا؟ وهل هـو متعـدد؟ هـذه الأسـئلة وأخـرى حركـت صـخب الفعالیـة التـي طا

  .النقدي العربي
  :لذلك سنتناول في هذا البحث عدید الخطوات       
ـــ أولهــا مــدخل معنــو         ىلــ، حیــث ســنتطرق فیــه إ"أســئلة المرجــع والمــنهج  :النقــد العربــي المعاصــر: "ن بــ

ـــ " فوكــو"ســؤال الــراهن الــذي هــو بالأســاس ضــیافة  الســؤال أن یفــتح  وكیــف لهــذا، " الأنــوار" عبــر " كــانط "لـ
التراث على أفاق معرفیة جدیدة تتخذ من الفكـر الغربـي المعاصـر عبـر التفكیـك جسـرا لفهـوم أخـرى معاصـرة 

إلا ّ أنهـــا مـــا فتئـــت تهـــادن التكـــرار فـــي كـــل محطـــة  ،المـــؤثرة للتغییـــرتعیــد هـــذا التـــراث الـــى الكینونـــة العربیـــة 
" البنكـي"إن الراهنیـة هـي التقاطـات . بـي وزحزحـة ثباتـهتحریك المنجز الثقافي العر  على  تاریخیة دون قدرتها

، إذ سـیتبین )التـراث والحداثـة (الذي أمد المنجز النقدي العربي الإختلافي بتریـاق التعامـل الجـاد تجـاه سـؤال 
ُ  العربــي يلنـا كیــف أن الإشــتغال النقـد َ كــان م مســتنبتة قـا بمــا ینتجــه الفكـر الغربــي مــن تصـورات وتنظیــرات غر

اعدت على ظهورها ونضوجها ، ومـا إذا كـان هـذا الإغـراق فـي التقلیـد للمقـولات الغربیـة قـد أعـاق في بیئة س
كمـا أننـا سـنخوض فـي . تحوم حول دوائر الغـرب الحركة الفكریة العربیة وأرسى قواعد أخرى لمركزیة فكریة 

أم ة الثقافیـة العربیـة ، عتبـار الخصوصـیر الحـداثي الغربـي قـد أخـذ بعـین الإمـع الفكـما إذا كان هذا التعامل 
كمــا أننــا فــي هــذا . أن الإنفتــاح علــى المیتافیزیقــا كــان المصــیر الأوحــد للمنجــز الفكــري العربــي المعاصــر ؟ 

سنكتشـف مـا إذا كانـت لـدینا مرجعیـة نقدیـة أم ) "أسـئلة المرجـع والمـنهج " : النقد العربي المعاصر( مدخل ال
هـل هنــاك محـاولات جـادة لبنـاء نظریـة نقدیـة عربیـة خاصـة أم أننــا ننـا نفتقـد تمـثلات كـل تلـك المرجعیـة ؟، و أ

 ســنغوص فــي ســؤال التلفیــق والتوفیــق فــي بنــاء مــنهج نقــدي ؟، وهــذه المرجعیــة إن وجــدت بــأي مــنهج تكــون؟
  .هذا فیما یخص المدخل
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لــى ل إمــا إذا كــان النقــد العربــي قــد وصــســنحاول التطــرق الــى ،إذ  الفصــل الأول ثانیهــا فهــو أمــا          
ستشـكال الــذي الغـوص فــي هـذا الإلحظـة تـأزم معرفیــة، وهـذه الأزمـة إن وجــدت مـاهي تمثلاتهـا؟ ســیكون لنـا 

نفتــاح العربــي علــى المبحــث الأول ســنتطرق فیــه الــى الإ ، حیــث أنســیحیلنا الــى بنیــة الفكــر النقــدي العربــي 
مظـور الخصوصـیة النقدیـة العربیـة نفتـاح؟ ، هـل بن، وبأي منظـور سـیكون هـذا الإالتصورات الفكریة الغربیة 

أننــا فــي المبحــث الثــاني ســنحاول كمــا . بنمظــور عصــرنة التصــورات الفكریــة ؟ التــي تحمــل فكــرة الهویــة ؟ أم
جابـة علــى ســؤال الحداثــة ومــا إذا كانــت حداثــة النقــد أم حداثــة الفكــر؟، وهــل تمــثلات الفكــر الغربــي لاقــت الإ

التـــي یتوقـــف عنـــدها  الإنغــلاق الفكـــري ســـیكون المحطـــة بیـــة؟ أم أنالأرضــیة التـــي تنبتهـــا داخـــل الثقافـــة العر 
نفتـــاح أم أن ن جـــاهزا لتلقـــف رســـائل التغییـــر والإالمنجــز الفكـــري العربـــي ؟ وهـــل المحـــیط الثقـــافي العربـــي كـــا

لأدوات لـــم یؤسســـها العقـــل العربـــي المحــددات الفكریـــة التراثیـــة تـــأبى أن تكــون الثقافـــة العربیـــة هجینـــة ومنبتــا 
هذا الفصـل سـیكون لنـا فیـه اسـتعراض مقـولات مابعـد الحداثـة ومـا إذا  منأما في المبحث الثالث .  الخالص

 كــان هنــاك صــراع علــى أرض الآخــر یخلــق انقســاما فكریــا عربیــا فــي عملیــة البحــث عــن الفاعلیــة الفكریــة ؟
ئمــة علــى رؤیــة بســتیمولوجیة التــي مــن خلالهــا نبحــث عــن برادیغمــات قاكمــا أننــا ســنلج فــي عمــق اللحظــة الإ

داخــل الفكــر العربــي المعاصــر ، وســنفتح كــل المضــامین الثقافیــة العربیــة التــي تبحــث عــن وجودیــة تثویریــة 
واقــع فلســفي  هــل أن المــا بعــد حداثــة: وســنجیب علــى ســؤال التجــاوز. الحقیقــة فــي رفعهــا لصــوت التجــاوز 

 ُ یملـؤه الحـوار الفلسـفي فـي لحظـة المـأزق  حتم على الطبیعة الشمولیة للثقافة العربیة أن تسمع الصوت الذيی
  .الابستیمولوجي ؟

الفصـــل الثـــاني فهـــو فصـــل تطبیقـــي مـــن هـــذا البحـــث ویعتبـــر عنوانـــا كبیـــرا للإخـــتلاف عنـــد  وثالثهـــا        
: عبـر هـوامش الفلسـفة وهـو مقسـم إلـى أربعـة مباحـث " دریـدا"لـــ " البنكـي"العـرب، إذ سـنتطرق فیـه الـى قـراءة 

هامشـا لدریـدا /دریـدا مختلفـا: دریدا مشـوها، المبحـث الثالـث : یدا متعددا ، المبحث الثاني در  :المبحث الأول
  .لال دریداظ/ البنكي قارئا للبنكي : أما المبحث الرابع فهو یحمل عنوان 

ـــــدا": المبحـــــث الأول         ـــــه وقفـــــة  "دری ـــــة  "للبنكـــــي"متعـــــددا سنســـــتعرض فی ـــــر إســـــهامات عربی للفكـــــر عب
التــأتي  "البنكــي" تــم تنــاولالنقــدي العربــي ، وكیــف  زداخــل المنجــ" دریــدا"حــث فیهــا عــن الإختلافــي حیــث یب

صـغاء هـذا الأخیـر للمنـتج التفكیكـي هـل هـو توجـه جدیـد فـي هـذا التنـاول یمكنـه العربي لفكـر الإخـتلاف  ٕ ، وا
ورات أن یثیــر جــدلا واســعا بــین معــارض ورافــض وموافــق وداعــم لهــذا التــأتي ، كمــا أننــا ســنبحث فــي المنظــ

المحـاورات والمجـاورات؛ محــاورة البنكیـة التـي تتخـذ مواقفهـا داخـل هـذه التوجهــات إن قبـولا او رفضـا باعتمـاد 
سـنحاول فیـه " دریـدا مشـوها"أما المبحث الثاني فهـو بعنـوان .الفكر النقدي العربي ومجاورة المقولات التفكیكیة

رضــــیة العربیــــة التــــي تســـــتنبته ؟ أم أن الغربـــــي ســــیجد الأ أن نســــتعرض مــــا إذا كــــان التحــــول المصــــطلحي
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تجعـل ،السیاقات الثقافیة الغربیة المختلفة عن البیئـة العربیـة تحمـل شـروطها الإجتماعیـة والتاریخیـة والفكریـة 
نفتـاح الفكـري علـى الثقافـة الغربیـة من هو داعم للإ نتقال یكون في مأزق الصدام بینمامن هذا التحول أو الإ
. ؟ وهــل یمكــن خلــق ظــروف لهــذا التحــول ؟داخــل الفكــر العربــي "التراثــي"لكلاســیكي ا وبــین مــن یــروم التــأتي

لاخـتلاف  "البنكـي"سـنتناول فیـه رؤیـة ) هامشـا لدریـدا/دریـدا مختلفـا( أما في المبحث الثالث من هـذا الفصـل 
فیزیقـا مـن مـن المیتا متحرجـا "البنكـي"، وكیف أن لهذا الاختلاف أن ینفتح علـى الآخـر؟ ومـا إذا كـان "دریدا"

سـنحاول التقـرب ) ظـلال دریـدا/البنكي قارئـا للبنكـي: (أما في المبحث الرابع  .خلال منظوره للفكر التفكیكي؟
  .)دریدا عربیا(أكثر من البنكي من خلال أطیاف دریدا التي تحوم حول هذا المنجز النقدي 

والإصـــغاء إلـــى اشـــتغالاته  رالمعاصـــ وفـــق هـــذه العنـــاوین ســـنقوم بـــالحفر فـــي محـــددات النقـــد العربـــي      
حیــث الخــراب الــذي ســببته " ریــداد"مــع " البنكــي" التــي یلتقــي فیهــا التفكیكیــة، كمــا ســنلج إلــى منــاطق الظــل 

ة تأخـــذنا إلـــى تنظیـــرات مـــا بعـــد وَّ كـــالمعقولیـــة الغربیـــة والعربیـــة، كمـــا أننـــا ســـنجعل فـــي جـــدار هـــذه المعقولیـــة 
 ".ریداد"ي وعلى رأسه فكر لفكر الإختلافالبنیویة التي تخترق وفقها ا

) نقـــد النقـــد(وفـــق مـــنهج  هـــذا المســـار هـــو نتیجـــة عمـــل ارتضـــى أن یكـــون منحـــة القـــراءة المضـــاعفة        
، "ریــداد"ا ومحنــة أركیولوجیــة انتضــت أن تســكن طبقــات الفكــر واضــطلعت بالزحزحــة التفكیكیــة التــي قــام بهــ

لـم یكـن البنكـي .الإختلاف الذي ارتضاه بحثا ومعرفـةفتحقق " الآخر"طیفه الذي سكن " البنكي"والذي اعتبره 
ا هـذا الفكـر إن تنظیــرا ن علـي حـرب یعــد مـن المفكـرین العـرب الـذین تبنـو إولـج عـالم التفكیـك ، إذ  مـن وحـده

را دراســة هامــة اتخــذت مــن الإســتراتیجیات الدیریدیــة مســا "هكــذا أقــرأ مــا بعــد التفكیــك"أو تطبیقــا، ویعــد كتابــه 
: هـذا العمـل علـى مراجـع عـدة منهـا وقـد اعتمـدنا فـي .والاجتمـاعي والسیاسـي العربـي الفكـريفي نقـده للواقـع 

لمحمـــد شـــوقي "، ومؤلفـــات ...)هـــوامش الفلســـفة ، الكتابـــة والاخـــتلاف ، فـــي علـــم الكتابـــة " ( لدریـــدا"كتـــب 
، المرایـا المحدبـة " : (عزیـز حمـودةلعبـد ال"، وأخـرى ...) الإزاحة والاحتمـال، إرجـاء مغـایر: ( من بینها"زینال

  .، ومؤلفات أخرى كانت عونا لنا في هذا البحث)المرایا المقعرة ، الخروج من التیه 
وبعــد حركــة الســؤال واضــطراب المعنــى، نرســو فــي خاتمــة هــذا العمــل رســوا یحفــل بارتحــالات معرفیــة        

مكانیــة النقــد ه الدراســة مــن إلتــي انتهــت الیهــا هــذحیــث أننــا استعرضــنا فیهــا مجمــل النتــائج ا. أخــرى لا تهــدأ
العربــي التعــایش مــع الفكــر الإختلافــي وفــق منظـــورات المعاصــرة أم أن التــراث كــان هــو التریــاق الــذي یمـــد 

  . الفكر العربي بحیاة ملؤها التكرار وتعجرف المعنى بأسبقیته الثابتة 
  

) آخــر/أنــا (فكیــك عبــر آخریــة مــن الإصــغاء إلــى الت" البنكــي"غــم مــا تناهــت إلیــه الدراســة عبــر مدونــة ور      
  عدم توفر: لم یخل سبیل البحث من معیقات كثیرة منها ).أنا كآخر(في عربیتها كي تكون حسب دولوز 



  مقــــدمـــــة

 و 

كمــا أنــه ومــن خــلال ســعینا إلــى . "التفكیــك"مجموعــة مــن المراجــع وأهمهــا مــا یخــص دراســات البنكــي عــن  
اهرة نقدیــة تبــرز اهــم القضــایا الشــائكة التــي اعتمــدتها كظــ "دریــدا عربیــا"ابــراز القیمــة المعرفیــة والنقدیــة لكتــاب

في تفحص وتمحیص هذا الإستقبال العربي للفكر الإختلافي، إلا أن عدم تـوفر العدیـد مـن المراجـع لـم یكـن 
نمــا لـــم تســـلم أیضـــا هــذه الدراســـة ، و الـــذي اعتــرض هـــذا البحـــث العــائق الوحیـــد ٕ تلـــك  حــواجز مـــن مثـــلمـــن  ا

لمـام بهـا لمـا لهـذا البحـث مـن بـؤر فكـر العربـي التفكیكـي ، وصـعوبة الإنفـتح علیهـا الالتفریعات الكثیـرة التـي ا
    .ن عمودیا أو أفقیایة تحرك سؤال التفكیك عبر الزمن إفكریة عربیة وغرب

ولجنـــا عـــالم التفكیـــك والإخـــتلاف وســـبرنا غـــوره وتعلمنـــا كیـــف لحرقـــة الســـؤال أن تحـــرك : وفـــي النهایـــة      
كمـــا لا یفوتنـــا أن نشـــكر . منصـــوریة فتحـــي: هـــوت مـــن عـــرش التـــاریخ بفضـــل الأســـتاذالثابـــت وتزحـــزح اللا

  .الأساتذة الدكاترة الأفاضل أعضاء اللجنة الموقرة
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ت، یحـدث أن نتعامـل مـع یحدث أن نتعامـل مـع التـاریخ عبـر محـوره الزمنـي المحـدد بالبـدایات والنهایـا      
الحـدث كفعــل ممتــد یتعلــق بالتجربــة الإنســانیة، یمــنح الســؤال جوابــا یقــف علــى حــواف النســق، یحــاور الــوعي 
الفلســــفي عبــــر اللغــــة التــــي تــــروم البنــــاء ، ویحــــدث أن یتــــیح هــــذا الحــــوار اســــتنطاق الأشــــیاء عبــــر مناحیهــــا 

أصـــبح فضـــاء الضــــیافة " الــــراهن"، حیـــث "ارالأنـــو "عبـــر ســــؤال " كـــانط"و " فوكــــو"الأنطولوجیـــة، إنـــه حـــوار 
  .الفلسفیة التي ارتضت أن تسكن رحابة الفكر وسعة إنجازه

الذي یمكنه أن یشید معرفـة؟ مـاهي الآفـاق التـي تلـح علـى الإلتقـاء علـى حافـة " الراهن"ماهو سؤال          
فة؟ إن التخفـــف مـــن عـــبء هـــذا الســـؤال، إن ممارســـة لإفهامیـــة مـــا أو یقینـــا فـــي إنتقـــال عـــابر لقـــارات الفلســـ

التاریخ یـدفعنا إلـى إعتبـار أن الأقـانیم المختلفـة التـي حملـت الفكـر وتحملهـا الفكـر قائمـة علـى وحـدة التفسـیر 
التي یتأتاها كوسـمولوجیا العقـل البشـري، وللخـروج مـن ورطـة هـذا الإطـلاق الـذي أدى إلـى حسـم تـاریخي إن 

ة العربیة، لابد من النهوض بقـراءة تفضـح الممارسـة القائمـة على مستوى الفكر الغربي أم على مستوى الثقاف
ــــاریخ التــــي أنجزتهــــا  ــــات الت ــــاج مجــــاوز لمعطی نت ٕ ــــى الوحــــدة والإختــــزال، وا والتزمــــت بهــــا قواعــــد " الأنــــوار"عل

إن ثقافــة كالثقافــة العربیــة . التفكیكــي/عــراب الفكــر العــدمي" نیتشــة"نقلــب علیهــا ا، و "كــانط"میتافیزیقیــة كرســها 
فـــي بمـــذهب التكرـــار الفكـــري باعتبـــاره منجـــزا غیـــر قابـــل للمراجعـــة، یصـــعب أن ترفـــع هـــذا المنظـــور التــي تحت

ْ نقــدا أو نقضــا، وتعمــل علــى تــأتي القضــایا المعرفیــة مــن منظــور الإخــتلاف والإنفتــاح والتعــدد . التقلیــدي إن
مد داخل من"كانط"و " فوكو"الذي كان جسرا بین " الراهن"لذلك لابد من سؤال  ُ   .جز الفكر العربي، أن ی

ـ" البنكي"إقتحمه " الراهن"سؤال        ل عنفهـا واحتمـل التقاطاتـه لهـا عبـر عبر المعرفـة الإختلافیـة التـي تحمَّ
هــو الإحتــراق الــذي یكفــل " الــراهن"ســؤال  .الأمثلــة والإنتاجــات الفكریــة والأدبیــة العربیــة التــي حفلــت بالتفكیــك

  .وفیا لكل ممارسة قبلیة صیرورة العقل العربي الذي ما انفك یكون
والـــرهن ماوضـــع عنـــد [...]هـــو مـــن رهـــن یـــرهن رهونـــا : " فـــي لســـان العـــرب لابـــن منظـــور" الـــراهن"إن      

المخـاطرة، وقــد راهنـه وهــم یتراهنـون، وأرهنــوا : والرهـان والمراهنــة[...] الإنسـان ممـا ینــوب منابـا مــا أخـذ منــه 
فــي لســان " فــالرهن"وبالتــالي . 1"مــا بلــغ فیكــون لهــم  ســبقا بــدلوا منــه مایرضــى بــه القــوم بالغــا: بیــنهم خطــرا

أحال إلى سلسـلة مـن المسـكوكات اللغویـة " رهن"العرب قد عنى المال والمجازفة والخطر والشر إذ أن اللفظ 
التــي تشــرع فــي تحریــك قضــایا الحقیقــة " للراهنیــة"إلــى خانــات الفلســفة فــي ممارســة مفهومیــة . التــي تعبــر بنــا
وهــو یصــوغ مســألة الفلســفة، " دولــوز"الــذي أدركــه " المــداهم"إن هــذا .المعقولیــة والتعــالي والتألیــهالقائمــة علــى 

لاشـيء یتغیـر فـي الحـدث :" یتخلص من عـبء الـزمن كإمكانیـة لتحقیـق تقـاطع شـبه مسـتحیل فـي التـاریخ إذ
  داثة كي تبقىإنه التحرر من ربقة الأصول التي حققها العقل وامتهنتها الح. 2"ونتغیر نحن في الحدث
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نتجـــاوز بـــه المعقولیـــة إلـــى اخـــتلاف " آخـــر"شـــجرتها محافظـــة علـــى انتمـــاءات الفـــروع لهـــا، دون اســـتنباتات  
  ".دیكارت"یترجم اللعب القائم جینالوجیا رشیقة تمتهن الإنتصار على 

حـدث شـيء السحاب التاریخي الذي لا علاقة لـه بالأبـدي، والصـیرورة التـي بـدونها لـن ی" هو " الراهن"      
وتقــذف مــن " الكلــي للأبدیــة، لتعوضــها صــیرورة تنخــرط فــي أشــراط الســؤال  الانهیــارإنــه . 1"مــا فــي التــاریخ

تحت الإغریق والدول شعبا وأرضا كحال سـهم واسـطوانته لعـالم جدیـد لا یعـرف النهایـة وهـو دائمـا فـي طـور 
" راهنیـة"إنهـا . فیـه إن ماضـیا أو آتیـا إنه فعل الصیرورة الذي یمتـد فـي الـزمن دون أن یتحـدد. 2"إنجاز نفسه

" الـراهن"فهـي اختـراق عنیـف للحاضـر الـذي لا یتحـدد " جیـل دولـوز"لا راهنیة نیتشه هي ذاتها حسب / فوكو
كأننـــا نعمـــل مـــن " بـــه ولا یخـــرج مـــن عباءتـــه، إنـــه ینخـــرط فـــي مهمـــات الصـــیرورة التـــي تعمـــل ضـــد العصـــر 

التفكیكـــي هـــو المخـــاطرة والمجازفـــة المعرفیـــة القائمـــة علـــى فـــي الفكـــر " فـــالراهن 3"خلالـــه، وذلـــك لعصـــر آت
نمـــا بمــاهو ممارســـة للصـــیرورة التــي تحیـــل إلـــى  ٕ التعامــل مـــع الماضــي لا بحركـــة العـــودة و إعــادة التـــاریخ، وا
. القضــایا المســكوت عنهــا، وفضــح ســواد الفكــر الــذي یتغنــى بالمعقولیــة كثابــت یخطــط للمســتقبل بــأثر رجعــي

" البنكـــي"تشـــبث بحلـــول الفكـــر التـــي أعلنـــت عقـــم جـــدواها فـــي الثقافـــة العربیـــة، یتحـــرك ولـــذلك واعتبـــارا مـــن ال
لإعــادة التشـــابكات المعرفیـــة " الآخریـــة"الدیریـــدي فــي اســـكان اســـتقبالات التفكیــك ســـطح " الإخـــتلاف"بســرعة 

  .الجاهزة التي امتهنت التطابق مع إمبرالیة الأسماء والأفكار
للإنخـراط فـي المعرفـة ... دیریـدا، فوكو،كـانط،: هـن علـى الفلسـفات الغربیـةفالفكر العربي المعاصر را       

الكوسمولوجیة، لـتعلن عـن توبتهـا مـن دوغمائیـة سـالبة لفاعلیتـه والإغتـراف مـن معرفـة الآخـر كمـلاذ لانفتـاح 
د الـراهن لا یتحـد" وتعـدد ینتظـر منـه حـلا لإشـكالات ابسـتیمولوجیة عانـت مـن الحـدود ومـن قابلیـة الإنطبـاق 

نمـــا بمـــا نصـــیره أو نحـــن بصـــدد صـــیرورته، أي صـــیرورتنا  ٕ هـــو جســـر " الـــراهن"."4" آخـــر"بمـــا نحـــن علیـــه وا
" الراهنیـة"به قد أدرك أنه حان الوقت في أن یمتد إلى الثقافة العربیـة وتسـكن " البنكي"الإختلاف الذي یكون 

  ".آخر"كصیرورتها 
والفكریــة والدینیــة التــي تعمــل علــى محاكــاة الحركــة یقــوم النقــد علــى الإشــتغال علــى النصــوص الأدبیــة       

المجتمعیــة فــي جمیعــ مراحــل تغیراتهــا السیاســیة والثقافیــة والإقتصــادیة، ومواجهــة النقــد لهــذه النصــوص كثیــرا 
مـا اتسـم بالصـرامة الإجرائیـة التـي تحـاول مــن خلالهـا القـبض علـى حقیقـة هـذه النصـوص، إلا أن المنظومــة 

ال الإبداعیــة تكــون هــي الأخــرى أمــام أســئلة لحتمیــة ابســتیمولوجیة تحــاول أن تحقــق النقدیــة الراصــدة للأعمــ
أنطولوجیــا المعرفـــة التـــي تمـــر دومـــا عبـــر منعطفـــات فكریـــة حاســـمة فـــي التـــاریخ البشـــري، كانـــت تمیـــز النقـــد 

عامـل الغربي، ما یجعلها في حالة اضطراب وتغیر دائمین، وما النقد العربي ببعیـد عـن هـذه المواجهـة، لقـد ت
العقــل العربــي بمنطــق المســتعیر مــن الثقافــات الأخــرى بحماســة وانبهــار كبیــرین فــي بــدایات القــرن العشــرین، 
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هـــذه الفتـــرة التـــي میزتهــاـ المنجـــزات التقنیـــة والعلمیـــة، بعـــد انهیـــار الكنیســـة، إن الحداثـــة الغربیـــة أسســـت فـــي 
لجغرافیــا العربیــة، الأمــر الــذي جعــل لمركزیـة العقــل الأوروبــي الــذي بــات یبحــث عــن مسـاحات للنفــوذ داخــل ا

مــن الشــعوب العربیــة فــي تمــاس مباشــر مــن الحضــارة الغربیــة، جعــل الكثیــر مــن المثقفــین العــرب یتهــافتون 
عـــدة مبـــررات لهـــذا النـــوع مـــن الإغـــراق فـــي تصـــید الإقتباســـات " علـــى المنجـــزات الفكریـــة الغربیـــة ویقـــدمون 

هو ینظر للنقد وللأدب معا بأنه لا یجـد فـي تراثـه مـا یسـعفه والإحالات وخصوصا عندما یقر الناقد العربي و 
وهنــا نجـــد أنفســنا مقیمــین فـــي عــالم الأســـئلة . 1"علــى تأمــل الظـــواهر المســتجدة فــي  النقـــد والأدب الحــدیثین

  :والإستفهامات
ر إذا كــان النقــد الغربــي یغیــر أدواتــه الإجرائیــة وخطواتــه العملیــة كلمــا آلــت اللحظــة التاریخیــة التــي تثــا

فیهــا عدیــد الإشــكالات والتــي تشــكك فــي مقــدرة المعرفــة الســابقة فــي حــل مشــكلات الــراهن الفكــري، تــرى هــل 
تســاءل الناقــد العربــي عــن مــدى مطابقــة الفكــر الغربــي للفكــر العربــي؟ وهــل یمكــن للفكــر النقــدي العربــي أن 

یـة نقدیـة عربیـة؟ أم أن مسـاحات یقیم حوارا بین التراث والحداثة كونهما مرجعیة له یتكئ علیها في بنـاء نظر 
التـــراث تضـــیق بالحداثـــة حتـىــ تخنقهـــا وتـــدخلها متـــاحف التنمـــیط والتكـــرار، ویرفـــع رایـــة رفضـــه لهـــا فـــي كـــل 

  .النزالات الفكریة؟

أنـا أفكــر " الـذي قـام علــى المركزیـة العقلیــة " الكوجیتـو الــدیكارتي" لقـد تأسسـت المقــولات الغربیـة علــى 
فإنــه ببـــدء الفلســفة الحدیثــة بـــدأ یطــرأ علـــى :" عقلانیــة هــي أهـــم مــا یمیـــز الحداثــةحیـــث أن ال" إذا أنــا موجــود

وتلـك ثــورة . تصـورات الإنسـان عظــیم المنقلـب، بحیــث انتقـل الإنســان لیحیـا فـي واقــع آخـر غیــر الواقـع القــدیم
العــالم أنجزتهــا الفلســفة الحدیثــة وتــأدت إلــى وضــع مقــام جدیــد لقیــام الإنســان فــي . جذریــة فــي تصــورنا للعــالم
لقـد طــرأ علــى الفكـر الإنســاني تقلبــات جذریـة ممــا غیــر تصـوراتها وفــق اللحظــة  2"ووضـع اعتبــاري مســتحدث

الراهنـــة، فكانـــت الثـــورة علـــى الفلســـفة المدرســـیة الأرســـطیة وحلـــت محلهـــا الفلســـفة الدیكارتیـــة؛ فالحداثـــة هـــي 
إن مفهـــوم : " ة الفلســـفیة والعلمیـــةالإقتصـــادیة التقنیـــ: التغیـــرات الجذریـــة التـــي طـــرأت علـــى كافـــة المســـتویات

الحداثــة التقنیــة : الحداثــة هــو مفهــوم حضــاري شــمولي یطــال كافــة مســتویات الوجــود الإنســاني حیــث یشــمل
 .3"الخ......والحداثة الإقتصادیة والسیاسیة والإجتماعیة والفلسفیة

بــل ثــار علــى إن الفكــر النقــدي العربــي بعــد عصــر النهضــة بــات یســائل التــراث ویستشــكل تصــوراته 
هــل یمكننــا الحــدیث عــن حداثــة  :محــددات هــذه التصــورات ممــا جعلنــا نقــیم حــوارا ذاتیــا یتأســس علــى الآتــي

" للكوجیتـو الـدیكارتي"عربیة یمكنها أن توازي المیتافیزیقا الغربیة فـي تصـوراتها؟ أم أن ضـیافة الـذات العربیـة 
  .للفكر الإنسانوي؟المؤسس للحداثة الغربیة، یجعلها تنخرط في مشروع عالمي 

                                       
 .308: ، ص1999، 1نقد النقد و تنظیر النقد العربي المعاصر، منشورات كلیة الآداب ، الرباط، ط: محمد الدغمومي - 1
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الـدیني : یرى فتحي التریكي أن مجاوزة التراث الذي أرسـته المحطـات العربیـة للفكـر فـي التـراث العربـي      
العربیــــة انطلاقــــا مــــن الأبعــــاد التاریخیــــة للخصوصــــیة العربیــــة الثقافیــــة، " الأنــــا"واللغــــوي والأدبــــي هــــي قــــدر 

: " ى النمطیـة والمطابقـة اللتـین سـمتا التـراث الفكـري العربـيوالإنفتاح على فهم جدیـد للعـالم لابـد أن یقفـز علـ
إن الحداثــــة مصـــــیرنا، وأن علینـــــا فـــــتح كیاننـــــا علـــــى تاریخیتنـــــا لا مـــــن حیـــــث أنهـــــا تـــــربط حاضـــــرنا بجـــــذوره 

ومـا التـاریخ  1"وبالحضارات التي تعاقبت علینا فقط، بل وأیضا مـن حیـث أنهـا انفتـاح علـى الإقبـال والمصـیر
نـا"و" الآن"المعرفـي ومحنـة الوجـود فــي إلا لحظـات للقلـق  ُ " التــراث"و" الآن"، یختصـر المسـافات بـین هـذا "اله

لحظــة الحداثــة هــي لحظــة التــوتر أي التنــاقض والتصــادم بــین البنــى الســائدة فــي المجتمــع، ومــا تتطلبــه " فـــ 
  .2"حركته العمیقة التغییریة من البنى التي تستجیب لها وتتلاءم معها

داثــة تقــیم فــي الحركــة الداخلیــة للفكــر والتـي قوامهــا الســؤال الــذي تضــطرب لدیــه وعنــده كــل لحظـة الح       
المقولات السابقة؛ فهي المنجز الـذي یخلخـل التـراث وتُسـمعه مطرقاتهـا التـي تجعـل مـن تصـوراتها ثـورة علـى 

تحــررا وقــدرة فـــي الأ بویــة الكنســیة ، وترســم لنفســها وجــودا مغــایرا أكثــر إســهاما فــي الخلــق والإبــداع وأكثــر 
 .3"إنها التغایر والخروج من النمطیة والرغبة الدائمة في خلق المغایر: " التغییر
إن الإســهامات العربیــة التــي جعلــت مــن الحداثــة أصــیلة ولــیس منجــزا غربیــا تــم اســتیراده داخــل الثقافــة      

قامــ ٕ ة حـــوار بــین ماضــي وراهـــن العربیــة، لابــد أن تــنفض علیهـــا خطابــات النقــاد غبـــار التهمــیش والنســیان وا
فالحداثة كمفهوم مطلق هي دائمـا حداثـة شـعر معـین مـن شـعب معـین فـي أوضـاع تاریخیـة . " الفكر العربي

تخص كل مجتمع یقوم على الفاعلیة الإبداعیة فیسـتل مـن ماضـیه " لأدونیس"وبالتالي فهي بالنسبة  4"معینة
: " رته بمحــددات معرفیــة خاصــة وآفــاق فكریــةأســاس حاضــره ویتحــرك وفــق انتروبولوجیــا خاصــة لبنــاء حضــا

فالحداثة هي الإختلاف من أجل القدرة علـى التكیـف وفقـا للتغیـرات الحضـاریة والإتـتلاف مـن أجـل التأصـیل 
 .5"والمقاومة والخصوصیة

إن التحــدیث كحركیــة داخــل الإقتصــاد تنمــي الإنتــاج، وتطــور الإنســان وتعیــد صــیاغة المجتمــع بمــا تقتضــیه 
یـر والنمـاء، وفـق قـوانین تسـاهم فـي تطـویر الحیـاة السیاسـیة والإجتماعیـة، أقـول بـات هـذا التحــدیث روح التغی

 ، هو مشجب المثقفین العرب الذي تعلق علیه انتكاساتهم الفكریة وتبعیتهم الثقافیة
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الكــلام علــى الحداثــة تحــول فــي خطابــات بعــض المثقفــین العــرب مجــرد طقــس یمارســه أولئــك " :حیــث أن  
لـم یكـن أدونـیس وحـده مـن رأى أن  .1"اة والهواة الذین لا یحسنون سوى تقدیس التحدیث وعبـادة التجدیـدالدع

الحداثــة أصــیلة وعمیقــة فــي الثقافــة العربیــة، بــل إن علــي حــرب لــه نفــس الرؤیــة؛ فالعقــل العربــي منــذ عصــر 
لـدعوة باللحـاق بركــب النهضـة وهـو ینشـد الحداثـة ویطالــب بهـا، فأصـوات المجـددین العـرب لــم تتوقـف علـى ا

والیــوم ثمــة مــن یجــدد الــدعوة نفســها ویتحــدث باللغــة إیاهــا فیطالــب العــرب " الحضــارة منــذ عصــر النهضــة 
هل هذه الدعوة لم تجد آذانا صاغیة؟ أم أن محاكاة التـراث بلغتـه فـي هـذا  2"والمسلمین بالدخول إلى الحداثة

تاریخیـــة، فبـــات الحاضـــر یســـكن الماضـــي فـــي زمـــن الـــراهن العربـــي، جعلتنـــا كعـــرب لـــم نبـــرح تلـــك اللحظـــة ال
 3"الحداثــة هــي خلــق مســتمر ورؤیــة إشــكالیة وتجربــة لا تكتمــل" العولمــة والتطــور التكنولــوجي والإقتصــادي 

زاحة النموذج، وتبحث لها عن حقیقة أو حقائق متعددة بـدل الحقیقـة الواحـدة التـي  ٕ فهي تتیح كسر النمطیة وا
فهي لیست نموذجا یحتذى بـه بقـدر مـا هـي  نمـوذج یخلـق أو  . " ولوجیة السابقةأجازتها المنعطفات الإبستیم

فهي لیست مرجعا منتهـي التشـكیل بـل هـي سـیرورة للعمـل یقـوم باسـتمرار ببنـاء صـیغه  4"یعاد خلقه بإستمرار
  .نمیطدون أن یكون قالبا جاهزا للفكر؛ فالانفتاح على الأشیاء والأحداث هو شغلها الشاغل دون قولبة أو ت

إن اســـتنطاق راهـــن الأشـــیاء دون العـــودة إلـــى الحركـــة الجینیـــة المتناســـلة للفكـــر النقـــدي العربـــي عبـــر       
، واسـتنبات انقطــاع جــذري -الماضــي –ماضـویة ســیجتها أفكـار القــدامى وتصــوراتهم فـي فهــم ذلـك الحاضــر 

: " ة وتضـــلیلا ذلـــك أنبینـــه وبـــین المعاصـــرة، لهـــو ضـــرب مـــن الـــوهم الـــذي یســـكن الحـــداثیین ویعتبـــر تعمیـــ
الإنســان أكــان فــردا أم جماعــة لا یمكنــه الإنفصــال عــن ماضــیه إنفصــالا تامــا، ثمــة عــائق أنطولــوجي یحــول 
بینه وبین هذا القطع الجذري، هو اللغة، الذاكرة، التراث، فضلا عن الجسد الموشـوم بتواریخـه الحامـل لآثـار 

التخلص منها بأي شـكل مـن الأشـكال، بـل یمكـن إعـادة هذه التمفصلات الأنتروبولوجیة لا یمكن  5".جروحه
تشكیلها وفق الراهن الفكري والإجتماعي لخلق منظومات وعلاقـات وروابـط جدیـدة حتـى تكـون أكثـر مواءمـة 

  .وفق الأقلمة الجدیدة للواقع
عـادةف        ٕ صـیاغة لـه  أركیولوجیا التراث تحیلنا إلى فهمـه وفـق التصـورات الفكریـة والتراكمـات المعرفیـة، وا

والحــال فــإن الـــذین . الــذي هــو الأكثــر كلفــة لأنـــه الأكثــر تضــلیلا" ســتؤدي حتمــا إلــى انهــاء وهــم الإنقطـــاع 
اعتقدوا أنهم یقومون بتصفیة علاقاتهم بماضیهم وجدوا هذا الماضـي أمـامهم ینتظـرهم ویترصـدهم لكـي ینـتقم 
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اثي لــه یؤســس لنتـاج ثقــافي معاصــر یحمــل إن الــوعي بــوهم أنطولوجیـا التــراث یفــتح بــاب الفهـم الحــد. 1"مـنهم
مقومـات الخصوصـیة وینطلـق نحـو آفــاق حضـاریة، فمحاولـة الفكـاك مـن التــراث بحجـة خلـق الحداثـة لیعتبــر 

عـادة صـیاغته بإنتـاج صـلات . وهما من أوهام الحداثیین ٕ إن الحداثة هي التعامـل الجـاد مـع الإرث الثقـافي وا
إنطلاقــا مــن اشــتغال نقــدي جــاد علــى هــذا التــراث والــذي یســمح جدیــدة تتــآلف مــع المعطــى الفكــري الــراهن 

  .بإنتاج مشروع حداثي ینبجس من رحم الخصوصیة الثقافیة
فإنــه یـرفض الإعتقــاد بـأن الــتكلس الــذي أصـاب الثقافــة العربیـة هــو إعــادة " لعابـد الجــابري"أمـا بالنســبة       

نمــا هــذا الــتكلس هــو نتیجــة  ٕ أي إســتدعاء اللغــة التراثیــة لفهــم التــراث " ثــي للتــراثللفهــم الترا" إنتــاج التــراث، وا
: " وكـــأن اللحظـــة التاریخیـــة لا تبـــرح زمانهـــا فـــي الإنطـــلاق والإنتهـــاء ممـــا جعلـــه یـــدعو إلـــى فهـــم حـــداثي لـــه

فالحداثة لا تعني رفض التراث ولا القطیعة مـع الماضـي بقـدر مـا تعنـي الإرتفـاع بطریقـة التعامـل مـع التـراث 
أي أن خطــاب . 2"أعنــي مواكبــة التقــدم الحاصــل علــى الصــعید العــالمي" المعاصــرة"ه إلــى مســتوى مــا نســمی

عابـــد "المعاصــرة هـــو الــذي تبحـــث فیــه الحداثـــة عـــن مصــداقیتها ولـــیس فــي خطـــاب الأصــالة إلا أن حســـب 
إلــى هــذا المســتوى، فهــي تتكــئ فــي خطابهــا علــى الأطروحــات  الحداثــة فــي الفكــر العربــي لــم ترتــق" الجــابري
 .التي تعتبر مرجعا لهاالغربیة 

تمثــل الیــوم حداثــة عالمیــة، فــإن مجــرد انتظامهــا فــي التــاریخ الثقــافي الأوروبــي " إن الحداثــة الأوروبیــة      
یجعلهـا حداثـة لا تسـتطیع الـدخول فـي حـوار نقـدي تمـردي مـع معطیـات الثقافـة الغربیـة لكونهـا لا تنـتظم فــي 

خـــارج ســـیاقاتها التاریخیـــة والإجتماعیـــة والحضـــاریة لا یجعـــل ، فحضـــورها خـــارج الثقافـــة العربیـــة و 3"تاریخهـــا
الدینامیكیـــة الفكریـــة فـــي داخــلـ الجغرافیـــا العربیـــة تتحـــرك ذاتیـــا، بـــل ســـیجعلها تقـــف موقـــف المســـیج لمـــا هـــو 

إذن فطریـق الحداثـة یجـب أن ینطلـق مـن الإنتظـام النقـدي " ، داخلها والممانع ضد إمتدادات الحداثة الغربیـة
لعربیــة نفسـها وذلــك بهــدف تحریـك التغییــر فیهــا مـن الــداخل، لــذلك كانـت الحداثــة بهــذا الإعتبــار فـي الثقافــة ا

بهـدف إیجـاد علاقـات وروابـط فـي التـراث برؤیـة ومنظـور  4"تعني أولا وقبل كـل شـيء حداثـة المـنهج والرؤیـة
 .حداثیین تضفي علیه الطابع العام والمطلق

مرحلـــة تاریخیـــة أعقبـــت عصـــر الأنـــوار، أي أنهـــا طـــور " بـــد الجـــابريلعا'تعــد الحداثـــة الغربیـــة بالنســـبة       
  فالحدیث عن الحداثة . فكري بلغ فیه العقل البشري مبلغ العقلانیة بعد التخلص من الأبویة البتریركیة
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أي هــــي مرحلــــة إحیــــاء للتــــراث، " النهضــــة"و" الأنــــوار"الغربیــــة هــــو الحــــدیث عــــن مرحلــــة تجــــاوزت مرحلتــــي 
داثـــة العربیـــة هـــو النهضـــة والأنــوار وتجاوزهمـــا معـــا، والقاعـــدة الأساســـیة التـــي یجـــب أن والوضــع الـــراهن للح

 ".-العلمیة  –الحریة السیاسیة والعقلانیة : "هي) الحداثة(تنتظم وفقها 
هذین العاملین وحـدهما كفیلـین بمحـاورة التـراث وتحریـره مـن الأطـر الأیدیولوجیـة التـي كبلتـه ردحـا مـن       

بـذلك بتأســیس حداثـة عربیـة فاعلـة فــي المشـروع الإنسـاني العـالمي، وفــق تشـاركیة قائمـة علــى الـزمن، ونقـوم 
لقـد خرجـت العقلانیـة ." المثاقفة والتبادل الفكري والمعرفي والندیة الثقافیـة بـین مختلـف المجموعـات الإنسـانیة

الموقـف العقلانـي أن  الغربیة عـن طورهـا فـي كثیـر مـن المجـالات، فسـخرت العلـم والتكنولوجیـا الـذین یفـرض
یكونــا فـــي خدمـــة حریـــة الإنســان وحقـــوق الشـــعوب، ســـخرتهما فـــي إنتــاج وســـائل التـــدمیر الجمـــاعي والفـــردي 

إن هــذا الحــد مــن اللاعقلانیــة الــذي بلغتــه الحداثــة الغربیــة أدى إلــى  .1"والمضــي فــي تنویعهــا وتطــویر آدائهــا
الـــراهن العربـــي الـــذي لـــم یســـتطع  إذ أن.نيتمـــرد الـــذات ضـــدها وســـقوطها فـــي شـــرك الإلحـــاد والتطـــرف الـــدی

لزامـــا علیـــه إذا مـــا ارتضـــى الإنخـــراط فـــي المشـــروع العـــالمي  بـــاتفالتحـــرر مـــن هـــذه اللاعقلانیـــة المتخلفـــة، 
 .للحداثة أن یعید صیاغة ماضیه بأدوات العقلانیة لصناعة نهضة عربیة بخصوصیاتها الثقافیة

كریـــة والمنهجیــة القائمـــة علـــى الإشــتغال علـــى التـــراث؛ مـــاذا إذا كانــت الحداثـــة هـــي تجدیــد الأطـــر الف       
یعنـــي التــــراث؟ ومــــاهو المقصـــود بالتجدیــــد؟ وهــــل یعتبــــر تجدیـــد التــــراث إشــــكالیة لابـــد مــــن الوقــــوف عنــــدها 
للإنخـراط داخــل الحداثــة العالمیــة أم أننـا نكتفــي بإعــادة إحیــاء التــراث بـالتراث دون الولــوج فــي العقلانیــة التــي 

 .یز الحداثة؟هي أهم ما یم
التــراث هــو كــل مــا وصــل إلینــا مــن الماضــي داخــل الحضــارة الســائدة، فهــو إذن قضــیة مــوروث وفــي "      

ونحـن نتعامـل مـع التـراث نسـعى إلـى فـتح نافـذة  .2"نفس الوقت قضیة معطى حاضر على عدیـد المسـتویات
و آفـاق المعرفـة، بسـر غـور هـذا على الماضي، نستشكل الأفكار، بغیة فهم التجربة الإنسانیة، للإنطلاق نحـ

الماضــي والحفــر فیــه بمعــاول المعاصــرة المرتبطــة بالعقلانیــة والعلمیــة، والقائمــة علــى المســاءلة، حتــى یمــنح 
الذات مساحة للتأمل تمكنها من خلق هامش وجودي تتجاوز من خلاله الأطـوار التاریخیـة، وتسـتنطق الكنـه 

  .اللغوي الذي یربط الحاضر بالماضي
بأنــه الفكــر الــذي : " هــو ذلــك الثابــت فــي الثقافــة العربیــة وقــد عرفــه كــالآتي" أدونــیس"یعــد التــراث عنــد       

  ینهض على النص ویتخذ من ثباته حجة لثباته هو فهما وتقویما ویفرض نفسه بوصفه المعنى الوحید 
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لازمـــت الثقافـــة إنهـــا فكـــرة الثبـــات التـــي . 1"الصـــحیح لهـــذا الـــنص بوصـــفه اســـتنادا إلـــى ذلـــك ســـلطة معرفیـــة
العربیة، التي لم تحركها جمرة السـؤال، بـل أن مزاجهـا المعرفـي اسـتوطن البقـاء داخـل أحادیـة الفكـر الـذي لـم 
یـــتخلص فـــي كـــل المحطـــات التاریخیـــة مـــن الدوغمائیـــة الدینیـــة التـــي انســـحبت إلـــى كـــل مـــن الأدب والشـــعر 

تحرقهــا جــذوة العقــل أو تمــر عبــر محدداتــه  والفكــر، إن ثقافــة الســلطة أقامــت داخــل المعرفــة الدینیــة دون أن
 .التي تتماوج كلما استثارها  قلق المعرفة

وِّ بعــد عــرض أدونــیس لشــروط       َ فإنــه رأى  " الثابــت والمتحــول" ه عنــد الطبــري فــي كتابــ -العــارف -لالمــؤ
بنیـة بحـث  أن بنیـة المعرفـة فـي الاسـلام بحسـب الطبـري، هـي بنیـة نیویـة نقلیـة ولـیس" : ما لا یـدعو للشـكم

إن الفـتح المعرفـي یبقـى .2"وتساؤل عقلیین ونرى تبعـا لـذلك أن المعرفـة خـارج النقـل إنمـا هـي إبتـداع وضـلال
الإتصـال بعیـد عـن الفكـر التحـرري الفكـري نظـرا /حاملا لحقیقة واحدة، یسكن التطابقات وقائم على التواصـل

مــن نفسـه معیـارا للمعرفــة العامـة، بحیـث أن مــا الـذي یتخـذ " للخاصـیة المرجعیـة المتمثلــة فـي الثابـت الــدیني 
بـات الثابـت النصـي هـو المعرفـة ."3كما یعبر إبن تیمیـة" بفساد المعنى"یخالفه في أي میدان معرفي یوصف 

القطعیة التي تدعي الكمال بالنص والنقل؛ فالثابت هو معنى الكمـال، یـروم اسـتقامة السـؤال دون أن یؤسـس 
یهـا القلـق المعرفـي الـذي لا یهـدأ ولا یستسـلم للسـكون، یبحـث ذاتـا أخـرى تمتلـك لمرحلة أخرى للعقل یتشـكل ف

 .فاعلیة محاوراته حینا والثورة علیه أحیانا أخرى
الحداثــة هــي الحفــر فــي الماضــي وفــي المــوروث الثقــافي ومســاءلته، هــي إعــادة النــبش فــي النقــل إن       

تطــابق الــذین وســمت بهمـــا الثقافــة العربیــة، وخلـــق وطرحــه أمــام فهــم جدیـــد؛ فهــم یعیــد مراجعــة التجـــانس وال
 .روابط جدیدة بیننا وبین تراثنا المعرفي لتأسیس أرضیة للمعاصرة قائمة على الفهم الجدید لهذا التراث

ي مـن ثمـة مسـاءلة القـراءات التـلجدید هي مساءلة الأصول ذاتهـا، و إن الخطوة الأولى للفكر العربي ا"      
 . 4"الآن" تلك هي المسألة المعرفیة .شامل لمنهجها و لطبیعة معرفتهانقد جذري و قام بها الأوائل في 

كثیـــرا مـــا تطـــرح فـــي الفكـــر العربـــي المعاصـــر لمـــا للإشـــكالیة مـــن المعاصـــرة، / إشـــكالیة الأصـــالة حیـــث أن
 فالإشــكالیة هــي النظریــة التــي لــم تتــوافر إمكانیــة صــیاغتها،: " منظومــة علاقــات متواشــجة داخــل فكــر معــین

حــل مشــكلاتو السیاســة و الإقتصــاد الإنغمــاس فــي المعاصــرة كنمــوذج لف5".فهــي تــوتر و نــزوع نحــو النظریــة
  الثقافة هو أحد الإختیارات المطروحة لتبني العصرنة كصیغة ثقافیة و معرفیة للراهن الفكري، كما یحددو 
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قـراءة القدیمـة للتـراث حیـث الفكر الماضوي هـو العمـود الأسـاس لتشـیید نمـوذج عربـي حـداثي انطلاقـا مـن ال 
یمكن أن یقدم حلولا لمشكلات العصر، و مـن جهـة ثالثـة یمكـن التـألیف و التوفیـق بینهمـا فـي صـیغة واحـدة 

إلا أننــا كعــرب لا نملـك الإختیــار بــین هــذه النمــاذج بحكــم أن الثقافــة .  1" تتـوافر لهــا الأصــالة و المعاصــرة" 
التـــي تمتلـــك محـــدداتها الخاصـــة بالحاضـــنة الفكریـــة لهـــا، و عملیـــة العربیـــة المعاصـــرة للثقافـــات الإســـتعماریة 

اختــزال لهــذا المســتعمر كــان عملیــة ممنهجــة قائمــة علــى تصــورات تطمــس الهویــة العربیــة و تجعلهــا ســجینة 
 .التطابق الاستعماري القائم على مماثلة المناهج و الرؤى و النظریات

الآخــر التــي فرضــت حضــورها و هیمنتهــا فــي المعطــى  إن ضــروب مــن التماثــل و التطــابق مــع ثقافــة"      
الثقـافي العربــي الحــدیث مباشــرة، و تجــاوزت ذلـك، إلــى حــد أصــبحت فیــه علـى صــلة وثیقــة بالنصــوص التــي 

هـذا التطـابق و التمـاهي مـع الآخـر مـرده الإسـتجابة السـلبیة للثقافـة العربـي للمعطـى .  2"تنتج ذلـك المعطـى 
أو اللاواعـــي بمحـــددات المعرفـــة الغربیـــة دون الأخـــذ فـــي الإعتبـــار بشـــروط  الغربـــي بهـــذا الإنغمـــاس الـــواعي

التراث و العلاقات التي یجب تأسیسها وفقه لخلق ذلك الإختلاف الـذي یخلـص الفكـر العربـي مـن التبعیـة و 
ة الإمبریالیـة تعنـي الممارسـة، النظریـ: یخلق معه منطق حوار فكري قائم على أساس الندیة الثقافیـة، إلا أن 

، فأصــــبحت 3"و وجهــــات النظــــر التــــي یملكهــــا مركــــز حواضــــري مســــیطر بحكــــم بقعــــة مــــن الأرض قصــــیة 
الإمبریالیــة ثقافــة اســتعماریة أنتجتهــا الحداثــة الغربیــة القائمــة علــى العقــل والــذات العلیــا المتمركــزة فــي الفكــر 

لمهمـش الـذي لا یملـك وا" الأدنـى" "الآخـر"الأحادي الذي یختـزل الغیریـة فـي مضـمونه ویفـرض منطقـه علـى 
 .إلا حقیقة واحدة هي حقیقة المركز

لیست الإمبریالیة ولیس الإستعمار مجرد فعل بسیط من أفعال التراكم و الإكتسـاب فكـل منهمـا مـدعم "      
ومعــزز وبــل ربمــا كــان أیضــا مفروضــا مــن قبــل تشــكیلات عقائدیــة مهیبــة تشــمل مفــاهیم فحواهــا أن بعــض 

تتضــــرع أن تخضــــع للســــیطرة، إضــــافة إلــــى أشــــكال مــــن المعرفــــة متواشــــجة مــــع البقــــاع والشــــعوب تتطلــــب و 
المیتافیزیقـــا الغربیـــة أظهـــرت أن منظریهـــا خلقـــوا واقعـــا آخـــر للشـــعوب العربیـــة التـــي أنهكتهـــا  إن .4" الســـیطرة

ة الإنقسامات والحروب الأهلیة والإسـتبداد السـلطوي، أقـول أنهـم خلقـوا لهـذه الأوطـان واقعـا قائمـا علـى التبعیـ
  للإمبریالیة الإستعماریة لهذه الشعوب، إذ إن العقلیة المستعمرة كان لها قابلیة لهذا الوافد الجدید فكریا 
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جتماعیا؛ هذه الذات آلت إنقطاعاتها مع الماضـي إلـى هـذا التطـابق الـذي أنهـك الهویـة  ٕ قتصادیا وسیاسیا وا ٕ وا
 ".المشوهة"ركزا للمعاصرة والحداثة المتعالي الذي جعل من نفسه م" الآخر"في " الآنا" و غمس 

صـورة تقلیدیـة تتجلـى فـي مراكـز البحـث التـي : صورتان" عابد الجابري"المعرفة بالتراث تمیزها حسب ف      
، وصــورة عصــریة "فهــم التــراث بــالتراث" وهــي قائمــة علــى مــنهج . تهــتم بــالتراث الإســلامي واللغــوي والأدبــي

طها بالإمبریالیة الغربیـة أو الظـاهرة الإسـتعماریة والتـي كنـا تطرقنـا إلیهـا التي یمكن رب" الإستشراق"تتمثل في 
التي یمكن الذهاب بها بعیدا إلى الرواسـب الدفینـة التـي تعـود فـي أصـلها إلـى الصـراع التـاریخي بـین " سابقا 

ین المسیحیة والإسلام خلال القرون الوسـطى التـي تؤسـس كثیـرا مـن المطـاعن التـي وجههـا بعـض المستشـرق
التـــاریخي، الفینومینولـــوجي : إذ أن الفكـــر الغربـــي تشـــاركت فـــي بنائـــه منـــاهج ثـــلاث.1"إلـــى الفكـــر الإســـلامي

والــذاتوي وهــذه المنــاهج كانــت محمومــة بــالنظرة التــي تجعــل مــن التــراث الإســلامي تابعــا للفلســفة الیونانیــة، 
ستشــرق صــاحب المــنهج التــاریخي فالم: " ورغــم اخــتلاف هــذه المنــاهج فهــي تــدور فــي فلــك المركزیــة الغربیــة

ــــوجي[...]  ــــذاتوي، فإنــــه یبقــــى موجهــــا داخــــل إطــــاره [...] وصــــاحب التحلیــــل الفینومینول وصــــاحب المنــــتج ال
 2".المرجعي الأصلي إطار المركزیة الأوروبیة

ممــا ســبق فــالتراث هــو ذلــك المــوروث الحضــاري الــذي أنتجتــه فتــرة زمنیــة تقــع فــي الماضــي وتفصــلها       
وهنــا أمكــن للقطــائع المعرفیــة أن تحضــر   ر هــوة معرفیــة وفكریــة تشــكلت فــي الحضــارة الغربیــة،عــن الحاضــ

خلال الإنتقال الفكري من محطة إلـى أخـرى، میزهـا الركـود المعرفـي العربـي الـذي أنشـأ واقعـا لـم تمـارس فیـه 
 .)"ةالإستعماری(معرفیة عربیة على الثورة العقلیة الغربیة "  -ثورة–الثورة على الثورة 

ســؤال التــراث والحداثــة إذا یمــر عبــر غربــال النقــد الــذي یتخــذ مــن حمولتــه المعرفیــة واتجاهاتــه الفكریــة       
ستشـكال  ٕ أداة للمراجعة اعتمادا على لحظة تأزم للأشیاء والأفكار والنصوص، یقـوم بخلخلـة البنـى الفكریـة، وا

لة بعیــدا عــن الفاعلیــة الفكریــة التــي تحــرك القواعــد القبلیــة التــي وضــعت الحجــر الأســاس للمطابقــة والمشــاك
الأســـئلة فـــي كـــل الإتجاهـــات وترفـــع مـــن مســـتوى یقظـــة العقـــل الـــذي كلســـته المطابقـــة، والثبـــات، والتكـــرار، 
والمشابهة، عبر مسارات التاریخ الذي تتحول فیه المضامین الإجتماعیـة والسیاسـیة والفكریـة فـي كـل محطـة 

ه الفلسـفیة علـى مفهـوم النقـد واعتبـر هـذا المفهـوم محكمـة یجـب إخضـاع لقد بنى كانط كل منظومتـ: "للتغییر
  3".كل شيء لتشریحاتها وقوانینها
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بغیــر وعــي وتتجاوزهــا اللحظــة التاریخیــة، لتســكن " التــراث"واو العطــف التــي یجــذبها المبتــدى " الــنحن"       
" الـــنحن"التـــي جعلـــت مـــن " اثـــةالحد"دون أن تبـــدي مقاومـــة مـــن أجـــل الحیـــاة، ویســـحقها المنتهـــى " الســـكون"

عـن الحـراك الفكـري " نا"التي ضمنت خروجـ " الآنا الأعلى"هوامش العالم دون أن نسكن خرائطه، وفق فكرة 
مسـاحة تهندسـها " الـنحن"جمرة العقل تحرق المبتـدى والمنتهـى وتجعـل واو العطـف " السؤال"ویبقى . والعملي

 .جة بالسلب والإنهاءیَّ حقائق واختلافات بدل الحقیقة الواحدة المس
جتماعیـة تـنجم عـن تلاقـي وتلاقـح الثقافـات التـي تـوحي بمعـاني التفاعـل        ٕ تعد المثاقفـة ظـاهرة إنسـانیة وا

والتمــازج، فهـــي حتمیـــة ولا ســیما فـــي ظروفنـــا العربیــة كتبنـــي النقـــاد والبــاحثین للمنـــاهج والمفـــاهیم والنظریـــات 
ولــة اســتنباتها ضــمن ثقافــة الآخــر المغــایر لا تراعــي الخصوصــیة الغربیــة، فعملیــة نقــل هــذه المنظومــة ومحا

فانتقـــال النظریـــات یـــؤدي إلـــى نـــوع مـــن الخلخلـــة والإختلافـــات . التـــي اكتســـبتها مـــن البنیـــة الثقافیـــة الأصـــلیة
إن المنــاهج والمفــاهیم تنشـــأ فــي بیئــة ثقافیـــة لهــا خصوصـــیاتها . الجذریــة نتیجــة للمزالـــق التــي تتعــرض إلیهـــا

والخصوصـــیة التـــي تتحـــدث عنهــــا فـــي ســـیاق هـــذه الملاحظـــات، خصوصـــیة المنــــاهج " الثقافیـــة المعرفیـــة و 
والنظریـــات والمفـــاهیم النقدیـــة الأدبیـــة التـــي أنتجتهـــا الحضـــارة الغربیـــة، ظـــاهرة تنبـــع مـــن تلـــك الخصوصـــیة 

    .إذ تفقد هویتها وخصوصیاتها عند مغادرتها موضع نشأتها فتتعرض للتشویه والتغییر. 1"الضیقة
الهویـة، : إن هجرة المصطلحات وسفر النظریات لابد لها من المـرور بمحطـة الأسـئلة المعرفیـة حـول       

إلــخ حتــى لا تفقــد هویتهــا ومقوماتهــا الثقافیــة، فعملیــة نقــل ...الخصوصــیة، الأصــالة، علاقــات القــوة والمعرفــة
وهـــذا مــا یجعلنـــا . تمحــیصالمنــاهج والمصــطلحات إلـــى الثقافــة العربیـــة لا تخضــع لأي اجتهــاد أو فحـــص و 

  .كیف یمكننا نقل المناهج من سیاق حضاري معین وتبیئته ضمن سیاق حضاري آخر؟: نتساءل
فــالعرب " فالمنــاهج التــي نقلــت إلــى الســاحة العربیــة أفرغــت مــن محمولاتهــا الفلســفیة والأیدیولوجیــة          

قلنــا نحــن " الغــرب علــم الــنفس التنمــويالمحــدثین لــم یضــعوا أســس أي علــوم علــى الإطــلاق، فــإذا قــالوا فــي 
ذا قالوا "علم النفس التنموي"أیضا  ٕ أي أننـا " علـم الـنفس التفكیكـي" قلنـا نحـن أیضـا " علم النفس التفكیكـي"، وا

فالمسـیري یـدعو إلـى إقامــة أسـس علـم منهجـي لـه آلیاتــه 2".نـردد مـا یقولـون، ونتبنـى مـا یســتحدثون مـن علـوم
عامــل مــع إشــكالیة التحیــز للمنــاهج الغربیــة وضــرورة بنــاء نمــاذج معرفیــة وفــق ومرجعیتــه ومناهجــه وكیفیــة الت

تجربــة حضــاریة خالصــة، فإقبــال النقــاد والمفكــرین العــرب وتبنــیهم لمجموعــة النمــاذج الغربیــة المتناقضــة فــي 
 حـــد ذاتهـــا كفلســـفة التفكیـــك یـــؤدي إلـــى إحتـــدام الصـــراع بـــین النقـــاد نتیجـــة لغیـــاب الرؤیـــة المعرفیـــة العمیقـــة

  .وانبهارهم بالحداثة الغربیة
إشـكالیة "وقد خلص الباحـث السـعودي سـعد عبـد الـرحمن البـازعي فـي دراسـته التـي قـدمت إلـى نـدوة 

القــول بإمكانیــة فصــل المــنهج عــن ســیاقه دون إحــداث أیــة تغییــرات، أو بعــد " إلــى نتیجــة مفادهــا أن " التحیـز
  عان ما یكتشف تحت محك التحلیل التاریخي هو نوع من الوهم الذي سر [...]إدخال تعدیلات طفیفة 

                                       
 .46: ، ص2004، 1استقبال الآخر، الغرب في النقد العربي الحدیث، المركز الثقافي العربي، المغرب، ط: سعد البازعي - 1
 . 43: ، ص2001العالم من منظور غربي، كتاب الهلال، فبرایر، : عبد الوهاب المسیري - 2
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وفــي الوقــت ذاتــه فــإذا كــان الناقــد لا ینمــي أفكــاره فــي . 1"للخلفیــة الثقافیــة الفلســفیة التــي تحملهــا تلــك المنــاهج
فـإن الناقـد ذاتـه لا یغنـي أعمالـه ولا یطورهـا، "مختلف مجالات الإبداع بناء علـى الخلفیـات المعرفیـة السـابقة 

فقـــد ظلـــت الإبـــداعات العربیـــة عبـــارة عـــن دراســـات ومســـاهمات فـــي . 2"جنـــاس كتابیـــة مختلفـــةمكتفیـــا بزیـــارة أ
الحداثـة الأدبیــة، ككتــاب الغربــال لمیخائیـل نعیمــة، فمنــذ عصــر النهضــة عـرف النقــد العربــي تــداخلا وتفــاعلا 

اخــر القــرن فبــدءا مــن أو . مــع النظریــات الغربیــة علــى اعتبــار أن النقــد العربــي انبثــق مــن رحــم النقــد الغربــي
قامــة حــوار  ٕ التاسـع عشــر وبدایــة القـرن العشــرین، ألــف العـرب أنفســهم أمــام مرآویـة الآخــر ومحاولــة معرفتـه وا
فكري حضاري معه؛ إما من خلال قراءة المادة المعرفیة فـي منابعهـا الأصـلیة وتطبیـق آلیاتهـا وأسسـها علـى 

إسـتراتیجیة نقدیـة تظهـر فـي ربـوع الأحضـان فمـا مـن نظریـة أو "الإبداعات العربیة، أو مـن خـلال الترجمـات 
مـا بتمثلهـا إجـراء وممارسـة ٕ فكـل ذلـك 3".الغربیة إلا ویتسارع العـرب إلـى تمثلهـا بشـتى الطـرق، إمـا بترجمتهـا وا

ـــة نقدیـــــة تواكـــــب التطـــــور العلمـــــي الإبســـــتمولوجي وفـــــق ثلاثـــــة برادیجمـــــات  یســـــاهم فـــــي إنتـــــاج وبلـــــورة معرفــ
)paradigme (ربي هيتختزل مسار النقد الع:  

 )المرحلة اللانسونیة(الدراسة التاریخیة للأدب  - 1
 )الواقعیة(دراسة المضامین وأبعادها الأیدیولوجیة  - 2
 .4)البنیویة وما بعدها(التركیز على الأشكال ونظریات التأویل  - 3

ي هـل تمثلـت المنـاهج النقدیـة فـي الثقافـة العربیـة أشـكال التطـور التـ: والسؤال الذي یفرض نفسـه هنـا        
لقـد سـایر البـرادیجم الأول التنظیـرات الغربیـة فإمتـدت هـذه المرحلـة مـن بـدایات القـرن . تمثلها الثقافة الغربیـة؟

العشرین إلى أواسطه، إذ تـأثر النقـاد العـرب بالنقـد العلمـي الـذي ظهـر فـي فرنسـا خـلال القـرن التاسـع عشـر، 
ــــه  ــــأثرا ) فــــي الأدب الجــــاهلي( أمثــــال طــــه حســــین وذلــــك فــــي كتاب ــــین و مت بإتجاهــــات كــــل مــــن هیبولیــــت ت

برونتیرولانســون فتمیــزت هــذه الفتــرة بالإهتمــام بالســیاقات والظــروف الخارجیــة والنفســیة المــؤثرة فــي الأعمــال 
علــى الإبــداع النقــدي ومــع ... الأدبیــة،  إذ هیمنــت مصــطلحات النظریــة الغربیــة كالعصــر، البیئــة والظــروف

ر بـرادیجم جدیــد مغـایر للرؤیـة النقدیـة التاریخیـة فـي دراســة الأدب أواخـر الأربعینـات وبدایـة الخمسـینیات ظهـ
یتجــاوز المــؤثرات الخارجیــة والإهتمــام بــالنص باعتبــاره  یشــكل وحــدة جمالیــة لمــا یحملــه مــن قــیم أیدیولوجیــة 

نجلـــز  .وفكریــة تنبــع مـــن الواقــع الإجتمـــاعي ٕ فقــد تجلـــت المرجعیــة المعرفیــة بالإســـتناد إلــى أعمـــال مــاركس وا
لقــد إعتمــد النقــد  .ولوكــاتش، إضــافة إلــى هیمنــة أعمــال لوســیانغولدمان مــن خــلال البنیویــة التكوینیــة ولینــین

قصـــاء ذاتیـــة الأدیـــب وخیالاتـــه والإهتمـــام بتـــأثیر . العربـــي فـــي هـــذه الفتـــرة علـــى تصـــویر الواقـــع كمـــا هـــو ٕ وا
براز جمالیة الأعمال الأدبیة لما تحمله من حمولات فكری ٕ   .ة معرفیة وأیدیولوجیةالمجتمع على الإنسان وا

                                       
 .43:ه، الریاض، ص 1435منهج، دراسة نظریة تطبیقیة، المجلة العربیة، أحمد مرزاق، المرجعیة و ال - 1
 .120: ، ص2003، 1سعید یقطین و فیصل دراج، آفاق نقد عربي معاصر، دار الفكر المعاصر، بیروت، ط - 2
 . 55: ص ،2011، 1ما الآن ؟ ماذا عن غد ؟ الحدث، التفكیك، الخطاب، منشورات الإختلاف، الجزائر، ط: جاك دریدا - 3
 . 21: المرجع نفسه ، ص - 4
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قصــاء الشــكل وتركیــز الإهتمــام بالمضــامین الأیدیولوجیــة جــاء بــرادیجم جدیــد كــرد         ٕ ونتیجــة لتجــاوز وا
) الــنص ولا شــيء خــارج الــنص(فعــل علــى تلــك التوجهــات النقدیــة الســابقة؛ یرتكــز علــى مقولــة أساســیة وهــي 

هتمــام بــه كعنصــر جــوهري ودراســته فــي ذاتــه وذلــك بالإ. فلاشــيء یوجــد خــارج الــنص علــى حــد تعبیــر دریــدا
فارتهنـــت الممارســـة النقدیـــة العربیـــة فـــي هـــذه . بغـــض النظـــر عـــن المـــؤثرات الخارجیـــة والأبعـــاد الأیدیولوجیـــة

فـي  ... المرحلة إلى مرجعیة جدیـدة وبشـكل خـاص إلـى مقـولات كـل مـن رولان بـارت، تـودوروف و غریمـاس
  .دیةقراءة وتفسیر الإنتاجات الأدبیة والنق

وفــي الآونــة الأخیــرة حــدثت قطیعــة مــع الماضــي وتحــول التركیــز وانفصــل عــن الواقعیــة وغیرهــا مــن        
المناهج القرائیة الأخرى إلى مرحلة ما بعد حداثیة، أعید فیها الإعتبار للقارئ الـذي همـش ردحـا مـن الـزمن، 

ل عشـوائي للعـب الـدوال ورفضـها فهـو مجـرد مجـا" فأصبح النص متعدد المعـاني بشـكل مطلـق بتعـدد القـراء 
فالمعاني التـي یتوصـل إلیهـا القـراء لا یربطهـا مركـز واحـد ولیسـت مسـتقرة إلـى أن یتبـدد . والشفرات المتداخلة

لـى اختفـاء الحقیقـة  ٕ المعنى ویصبح البحث عنه نوعا من العبـث النقـدي ویـؤدي هـذا إلـى حالـة مـن السـیولة وا
ي اســتحال القــبض علــى الأصــل والوصــول إلــى حقیقــة مطلقــة، فقــد فكلمــا تعــددت المعــان .1"وتعــدد المعــاني

امتــدت هــذه التیــارات إلــى الفكــر النقــدي العربــي وأصــبحت الدراســات والأبحــاث تتمركــز حــول الأدب النســائي 
ففـــي كــل منعطـــف جدیـــد یجــد الفكـــر الأدبـــي " والدراســات الثقافیـــة وغیرهمــا مـــن النظریـــات المعرفیــة الغربیـــة 

وذلـك لا یعنـي  2"اجة إلى خلفیة معرفیة غربیة جدیـدة، تمكنـه مـن العـدة النظریـة المناسـبةالعربي نفسه في ح
أن الفكر العربي خاضع لتبعیـة معرفیـة غربیـة، فهنـاك مـن یجعلـه مقابـل للفكـر الغربـي وفقـا لأسـباب منطقیـة 

ل وحـدة جغرافیـة ولا مـایطلق علیـه الثقافـة الغربیـة لا یمثـ" مرتبطة بالمجتمع والأوضاع الفكریة الخاصة لأن 
نمـــا یخضـــع لعصـــور ومراحـــل عدیـــدة وینتمـــي إلـــى لغـــات وثقافـــات متخالفـــة ٕ  3".تاریخیـــة ولا لغویـــة واحـــدة وا

فالمعرفــة لیستــ حكــرا علــى طبقــة أو بیئــة ثقافیــة مخصوصــة فهــي ناتجــة عــن تلاقــح فكــري بــین الحضــارات 
  .وفي الثقافة الواحدة. والشعوب في مختلف الأمم

إقتـبس شـكل المنهجـي عـن الغزالـي، أو أن ســبینوزا " إلـى أن دیكــارت : محمـد شـوقي الـزینقـد أشـار و        
أو [...] هـو إمتـداد لابـن عربــي فـي نظریـة وحـدة الوجــود مـع العلـم أن وحـدة الوجــود هـي سـابقة علیهمـا معــا 

معیـار " ي فـي هـو استنسـاخ لفكـرة الغزالـ" نقـد العقـل العملـي" و" نقد العقل الخـالص" نقرأ أن كانط بمشروعه 
 فارتحـال المفـاهیم والنظریــات. 4"مـع أن فكــرة النظـري والعملـي هـي سـابقة علیهمــا معـا" میـزان العمـل"و" العلـم

  " السبب أو العلة" كفكرة . یكتسب دائما قیما جدیدة ومغایرة بحسب السیاقات واختلاف المضامین والرؤى

                                       
 . 107: الحداثة و ما بعد الحداثة، مرجع سابق، ص: عبد الوهاب المسیري و فتحي التریكي - 1
 . 28: سعید یقطین و فیصل دراج، آفاق نقد عربي معاصر ، مرجع سابق، ص - 2
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بـن سـینا(ة الإسـلامیة تختلف الطرق الفكریة في دراستها من أرسطو إلى الثقاف ٕ أو فـي الثقافـة ) عـن الفرابـي وا
لأن المقولـة نفسـها "المسیحیة مع السكولائیة عند توما الأكویني أو في الفكر العلمي المعاصـر مـع اینشـتاین 

یمنحهـــا أشـــكالا مغـــایرة حســـب مـــواطن التطبیـــق أو ) فلســـفي، كلامـــي، لاهـــوتي، علمـــي( تنخـــرط فـــي نظـــام 
ــــــات الاســــــتعمال ــــــف حســــــب فهــــــ. 1"حیثی ــــــات تختل ذه الــــــدلالات والمضــــــامین تخضــــــع لمجموعــــــة مــــــن الغای

الأیدیولوجیات والمسارات الإبسـتمولوجیة والفلسـفیة التـي یتبناهـا المفكـرون والفلاسـفة، وهـذا مـا یجعـل السـؤال 
المعرفــي یتمركــز حــول مرجعیــة النقــد العربــي المعاصــر، مــن أیــن اســتقى مرجعیتــه وهــل هــو بصــدد غیــاب 

انها؟ أم تمثــل المرجعیـة الغربیــة؟ وبــأي مــنهج؟ وهـل هــو مــادة معرفیـة عربیــة خالصــة أم مــادة مرجعیـة أم فقــد
  .معرفیة غربیة؟

" الأصـــول"فعملیـــة الرجـــوع إلـــى " هنـــا یقـــف العربـــي موقـــف مســـاءلة مزدوجـــة حـــول التـــراث والأصـــول       
د تشــابكت وانــدمجت مــع التــراث، التــي تــتم فــي إطـار نقــدي ومــن أجــل التــزاوج فــي حـال النهضــة، قــ" إحیـاء"و

عملیة الرجوع إلى الماضي والتمسك بالتراث للإحتمـاء بهمـا أمـام التحـدیات الخارجیـة، فأصـبح الماضـي هنـا 
مطلوبا لیس فقط من أجل الإرتكاز علیه والقفـز إلـى المسـتقبل، بـل أیضـا وبالدرجـة الأولـى، مـن أجـل تـدعیم 

ثبــات الــذات ٕ ــ. 2"الحاضــر، مــن أجــل تأكیــد الوجــود وا د حظیــت مســألة التــراث فــي الفكــر العربــي المعاصــر فق
اهتمامـــا كبیـــرا فـــي مواجهـــة تحـــدیات الهیمنـــة الغربیـــة مـــن أجـــل الحفـــاظ علـــى الهویـــة والخصوصـــیة الثقافیـــة 

الأصـــــالة (زدوجـــــا تجـــــاه الماضــــي والمســـــتقبل معـــــا العربیــــة، وهنـــــا یكـــــون موقــــف النهضـــــة العربیـــــة موقفــــا م
بـین ثنائیـات الإبــداع والإتبـاع، القـدم والحداثــة، أو مـا یصـطلح علیــه ، فالباحـث العربـي یتموضــع )والمعاصـرة

  .أدونیس بالثابت والمتحول
إن العــرب یتخــذون مــن التــراث كســلاح أیــدیولوجي ضــد التحــدیات الغربیــة والتهدیــدات الخارجیـــة إلا        

یــئ، فهــو مجــرد اجتـــرار أنهــم بإســتنادهم إلــى التــاریخ الثقــافي العربــي فهــم یعیــدون الإنتــاج الفكــري بشــكل رد
وتكـرار، فالنقـاد أضــحوا أسـرى تلــك الـرؤى والتفكیــر الماضـوي علـى عكــس الأوروبیـین الــذین یحـدثون قطیعــة 

إعـادة ترتیـب العلاقـة بینـه وبـین الحاضـر وهمومـه، بصـورة تجعـل " مع التراث لكـنهم یرجعـون إلیـه مـن أجـل 
فــالفكر الأوروبــي فــي ســیرورة دائمــة . 3"یؤسســهالواحــد منهمــا یغنــي الآخــر ویوضــحه ویلهــم الفكــر الخــلاق و 

عادة بناء الأسس وفقـا لمعـاییر عقلیـة تحكـم الإبـداع والتـاریخ بهـدف  ٕ متمحورا حول التراث من أجل تجدیده وا
إقامة استمراریة تشكل إطارا مرجعیا ثابتا وواضحا ترتـب فیـه الأفكـار والمـذاهب ترتیبـا منطقیـا وتاریخیـا فـي " 

یئـة الثقافیــة العربیـة الراهنــة فـي جمیــع مجالاتهـا الإبداعیــة، الفكریـة، الأدبیــة والنقدیـة تفتقــر إن الب .4"آن واحـد
إلـــى المرجعیـــات والثربـــة الصـــالحة التـــي تســـتنبت فیهـــا الأفكـــار والخلفیـــات المعرفیـــة المســـتوردة مـــن الآخـــر، 

إزاء الغـرب فلأننـا نأخــذ إذا كنـا نعـاني الیـوم مــن كثیـر مـن مظـاهر الإســتیلاب " ویؤكـد محمـد عابـد الجــابري 
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فلابــد  1"نسـتورد منـه لنسـتهلك ولـیس لنغـرس ونسـتنبت: منـه النتـائج والثمـرات ونعـرض عـن المبـادئ والأسـس
مـن تهیئـة الأرضـیة الثقافیـة بالإعتمــاد علـى الـروح النقدیـة والعقلیـة لتكــریس المنـاهج والمفـاهیم مـن أجـل بنــاء 

قامـــة ثقافــة حواریـــة تســـتثمر . " مــي فـــي ثقافتنــا المعاصـــرةمنظومــة مفاهیمیـــة ممنهجــة ومســـایرة للبحـــث العل ٕ وا
أهم مـا یواجـه النظریـة فـ .2"الأصول وتعید إنتاجها فتنعش الفكر وتشق له دروبا أخرى وتفـتح لـه آفاقـا مغـایرة

الأدبیـــة العربیـــة إشــــكالیة البحـــث عـــن المــــنهج فـــي قـــراءة الخطــــاب الأدبـــي باعتبـــاره مجموعــــة مـــن الأســــس 
ــــذوق والتقنیــــات التــــي ی عتمــــد علیهــــا فــــي البحــــث والتقصــــي عــــن المعرفــــة والحقیقــــة بغــــرض الإبتعــــاد عــــن ال

والإنطباعیــة التــي عرفهــا نقــاد العــرب القــدامى باســتثناء الآمــدي والجرجــاني، حیــث اعتمــدا نقــدا منهجیــا فــي 
لإنســـان فـــالمنهج رؤیــة أو فلســـفة متكاملـــة، أي رؤیــة لـــلأدب والنقـــد وا" القــرن الرابـــع فـــي أعمــارهم الإبداعیـــة 

فقــد ســعى النقــاد العــرب إلــى محاولــة تأســیس مــنهج علمــي فــي دراســة الأعمــال الأدبیــة وتقویمهــا ". 3والعــالم
بالإستفادة من المناهج النقدیة الغربیة لتشكیل رؤیـة فكریـة متزنـة بـین الـذات والآخـر الـذي فـرض وجـوده مـن 

لــدول المســتعمرة، وهــذا مــا یفســره انتقــال خــلال الحركــات الإســتعماریة بتوســیع ونشــر ثقافتــه واســتنباتها فــي ا
النقـاد مـن مـنهج نقـدي إلـى آخـر دون وعـي ومعرفــة بالأصـول، فالناقـد الواحـد نجـده ینتقـل بـین مجموعـة مــن 
المنــاهج المتناقضــة مــن حیــث المفــاهیم والأدوات والمعــاییر، فكــل هــذه المحــاولات النقدیــة تؤكــد علــى أهمیــة 

  .في الأعمال الإبداعیة المنهج كمقارنة فكریة أبستمولوجیة
قـد ظـل النقــد العربـي رهـین لمســار النقـد الغربــي الـذي یفـرض علیــه برادیجمـات جدیـدة فــي كـل مرحلــة        

إذ یتمثل الفرق الجوهري فـي هـذا التـأثر كـون أن المعرفـة النظریـة الغربیـة هـي ولیـدة إنتـاج .من مراحل تطوره
مـن خـلال التلقـي الـذي یهـدف إلـى تحقیـق تفاعـل فكـري  غربي محض في حین أن العمل النقدي العربي یتم

معرفــي یســاهم فــي تطــویر الــوعي العربــي ومعرفتــه بالنصــوص وكیفیــة قراءتهــا، بغیــة الإنتقــال مــن الإنقطــاع 
إلى التحول في مسـایرة النظریـات الغربیـة بطریقـة تجعلنـا قـادرین علـى الإسـتفادة والإبـداع معـا للمسـاهمة فـي 

اتســاع دائــرة المشــاركة فعــلا، " انیة، إلا أن مــا حــدث داخــل المشــهد الفكــري العربــي هــو إنمــاء المعرفــة الإنســ
عــــادة الإنتــــاج أكثــــر منــــه علــــى مســــتوى الإنتــــاج الخــــلاق أو المســــتوعب  ٕ ولكــــن علــــى مســــتوى الإســــتهلاك وا

 فقــد شــاعت المنــاهج الغربیــة فــي النقــد العربــي بغیــة اســتنباط الخصــائص الأدبیــة مــن ".4للإخــتلاف الثقــافي
خلال القراءة النقدیة التي ترتكز على الرؤیة والمنهج والتي تصـدر عـن الناقـد فـي تفجیـر الـدلالات المضـمرة 

الثقافة العربیة لـم تعـرف منهجـا نقـدیا، اكتسـب شـرعیته : " داخل النصوص الإبداعیة، وهذا ما یؤكد على أن
" هـــات والإجـــراءات التــي اتصـــفت بهـــا إلا وكـــان قــد تـــأثر بصـــورة مباشــرة أو غیـــر مباشــرة بالموج" المنهجیــة"

فالبـاحثون العـرب یسـتعیرون المنـاهج بمعـزل عـن خلفیاتهـا . 5"في حقـل البحـث الأدبـي ونقـده". الثقافة الغربیة
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ومرجعیاتهـا الفلســفیة، مـن خــلال اسـتیراد أدوات التحلیــل والتفسـیر حتــى فـي إعــادة قـراءة التــراث العربـي، هــذا 
رهینــة لتیـارات النقــد الغربـي فــي صـورته الأبســتمولوجیة والأیدیولوجیـة وهــذا  مـا یجعــل مـن الإتجاهــات النقدیـة

ما یجعل الثقافة العربیة فـي مواجهـة تحـدیات المنظومـة الفكریـة الغربیـة مـن أجـل اجتـراح إجـراءات مفاهیمیـة 
  .ومناهج نقدیة تتكافأ فیها مع نظیره الغربي في تطویر المعرفة الإنسانیة

د الإهتمــام بقضــایا الفكــر الغربــي، هــذا الــزخم المعرفــي الــذي حــرك المفكــرین والنقــاد لقــد اتســعت جهــو        
تتـــیح قـــراءات المثقفـــین والنقـــاد العـــرب لأفكـــار " العـــرب إزاء مـــا تقـــدم مـــن خـــلال الترجمـــات أو القـــراءات إذ 

ســـتراتیجیات المقاربـــة التفكیكیــة للنصـــوص أن یجـــري التأمــل فـــي  ٕ الآلیـــات الفیلســوف الفرنســـي جـــاك دیریــدا وا
. 1"المختلفــة التـــي یواجــه بهـــا الفكــر النقـــدي العربـــي، فــي لحظتـــه الراهنــة متغیـــرات التــاریخ الكـــوني المتســـارع

ـــذات، كمـــا أن للترجمـــة دور كبیـــر فـــي نقـــل  نتقـــال الآخـــر إلـــى ال ٕ فإســـتراتیجیة القـــراءة تمثـــل جســـر تواصـــل وا
بي نفسـه أمـام إشـكالیة ترجمـة المصـطلحات المعارف والعلوم من بیئة معرفیة إلى أخرى وهنا یجد الناقد العر 

وهذا ما جعل الناقد یوسف أوغلیسي یفرد لذلك كتابا بعنوان إشـكالیة المصـطلح فـي الخطـاب النقـدي العربـي 
نظــرا لأهمیــة المصــطلح فــي مختلــف المجــالات المعرفیــة فالمصــطلحات مفــاتیح للعلــوم، إذ أن لكــل . الجدیــد

وانتقــال هـذه الترســانة المصــطلحیة مــن . نیویــة والتفكیكیـة مــثلامجـال معرفــي حقــل مصـطلحي خــاص بــه كالب
بیئتهـــا الأصــــلیة إلـــى بیئــــة أخــــرى یفقـــدها خصوصــــیتها كمــــا ذكرنـــا ســــالفا، ونتیجــــة لغیـــاب الــــوعي المعرفــــي 
ــــــت المقــــــابلات العربیــــــة للمنظومــــــة الإصــــــطلاحیة الغربیــــــة فمــــــثلا نجــــــد مصــــــطلح  وتعــــــارض الــــــرؤى اختلف

)structure (تابــات العربیــة بطــرق مختلفــة وتــرجم عنــد محمــد علــي الخــولي قــد انتقــل إلــى الك ) ،بالتركیــب
). بالتركیـــب، نظـــم، بنـــاء(؛ أمـــا مبـــارك مبـــارك فقـــد ترجمهـــا )الهیكـــل(، وعنـــد عبـــد الســـلام المســـدي بــــ )البنیـــة

فـي السـاحة النقدیـة العربیـة، فقـد شـاعت ترجمـة البنیویـة بكسـر  structuralismeإضافة إلى تعدد مقابلات 
: وهنــاك مــن ترجمهــا بـــ... اء عنــد أغلــب النقــاد أمثــال كمــال أبــو دیــب، یمنــى العیــد، عبــد العزیــز حمــودة البــ
، فقـد تعــددت )بالبنائیــة(فقـد اســتعملها الراجـي التهـامي الهاشــمي، كمـا نجـد صــلاح فضـل یترجمهـا ) البناویـة(

  .في الخطاب النقدي العربي...) ةالبنیة، البنائیة، الهیكل، الهیكلانیة، البناء، البنائی( الترجمات بین 

ــــة والمصــــطلحیة هــــو        ــــق فــــردي مشــــتت تعــــوزه روح " إن اســــتقبال النقــــاد العــــرب للأنظمــــة المفاهیمی تل
وذلــك نفــس الشــأن بالنســبة لمصــطلح  2"الإنسـجام والتناســق، قــائم علــى جهــل الجهــود الفردیــة بعضـها بــبعض

رجماتــه بــین النقــاد؛ فنجــد عبــد االله الغــذامي اســتعمل الــذي تراوحــت واختلفــت ت) déconstruction(التفكیــك 
ومـا یلاحـظ . التشریحیة كمقابل للمصطلح الأجنبي، عبد المالك مرتاض استخدم التقویض كبـدیل للتشـریحیة

  التقویض، التشریحیة،( أن مصطلح التفكیك اندرج تحت مقابلات متعددة في الخطاب النقدي بین 

                                       
 . 33: ، ص2005، 1دریدا عربیا، قراءة التفكیك في الفكر النقدي العربي، المؤسسة العربیة للدراسات و النشر، بیروت، ط: محمد أحمد البنكي - 1
 . 130: ، ص2008، 1ورات الإختلاف، الجزائر، طإشكالیة المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجدید، منش: یوسف أوغلیسي - 2
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ونقلـــه إلـــى اللغـــة العربیـــة ) differance(المترجمـــون فـــي تبیئـــة مصـــطلح  ، إضـــافة إلـــى محاولـــة)الإنزلاقیـــة 
  :فقد لخصها البنكي في الجدول التالي. باعتباره من الكلمات المفتاحیة للفلسفة التفكیكیة

 :1عند دریدا Differanceجدول یبین الترجمات العربیة المختلفة للكلمة المفتاحیة 
  الملاحظات  المصدر  المترجم  الترجمة

  جابر عصفور  الإرجاء
ــــــوفمبر  21حضــــــور الكتابــــــة، جریــــــدة الحیــــــاة، ن

  11239ع 1993،
Differance  إرجـــاء"5تـــرد فـــي المقـــال مـــرة "
  "إختلاف" 5ومرة أخرى 

  جابر عصفور  الإختلاف
البنیــة، العلامــة، (مقدمــة ترجمــة جــابر عصــفور 

    .93،شتاء4،ع11مجلة فصول، مج"اللعب 

  1992واقع، حوارات، دار توبقال، م: دریدا  فرید الزاهي  المغایرة
 Differanceالزاهـــــــــي یجعـــــــــل الإخـــــــــتلاف  

  )a(والمغایرة بـ 

  المباینة
عبــــد الســــلام بنعبــــد 

  العالي
، 1991أســس الفكــر الفلســفي المعاصــر،توبقال 

   Differanceالإختلاف   78ص

) ا(الإختلـــــــــ
  ف

  إدریس كثیر
  عز الدین الخطابي

ـــــى  ـــــورت، مـــــدخل إل ســـــارة كوفمـــــان، روجـــــي لاب
  1991الفلسفة جاك دریدا، 

ف بـــــــــــــ ) ا(المترجمـــــــــــان یجعــــــــــــلان الإختلـــــــــــــ
)a(والإختلاف للأخرى  

الإخـــــتلاف 
  Differanceالإختلاف   1986یونیو -مجلة فصول، أبریل  هدى شكري عیاد  المرجأ

الثــواء النظــري : " فـإختلاف الترجمــات راجــع إلــى طبیعـة التفكیــك الزئبقیــة المتحولــة، إذ یـري البنكــي أن      
الدیریدي، لا یقع بضمن المحـددات النظریـة المتداولـة والشـائعة التـي تنطلـق مـن " المفهوم" الذي ینبعث منه 

أعنــي أي حصــر لهــا (ومــن هنــا فــإن أي تســمیة تعطــى لهــذه المفــاهیم . إمكــان المطابقــة بــین الــدال والمــدلول
قیقتــه هــو ضــد المفــاهیم؛ أي ففلسـفة التفكیــك فــي ح 2".تــرتهن بقصــور لا یمكــن تفادیــه) فـي إســم أو مصــطلح

ضــد كــل مــاهو میتــافیزیقي ثابــت؛ لــذلك یبــرر البنكــي ســبب اخــتلاف الترجمــات لأن المفــاهیم الدیریدیــة كلهــا 
كما یشیر إلى الخطأ الذي وقع فیـه رعـد عبـد الجلیـل جـواد فـي ترجمتـه . مبنیة على التعارضات والتناقضات

  :تاليللنص الإنجلیزي لنوریس، الذي یرد على النحو ال
 « Culler’s main claim for the structuralist approach is that it offers a kind of 

regulative matrix for perceptions that might otherwise semm merely dependent 
on the critic’s personal flair or virtuosity »,3   

أن المصـفوفة هـي الأكثـر ملاءمـة والأقـرب إلـى المعنـى مـن فـي حـین  Matrixإذ یجعل المواد مقابل لكلمـة 
التـي تقتـرب مـن المعنـى القاموسـي " القـالي: "المواد، كما یشیر إلى ترجمة صبري محمد حسن لهذه الكلمة بــ

                                       
 .176: دریدا عربیا، قراءة التفكیك في الفكر النقدي العربیة، مصدر سابق ، ص: محمد أحمد البنكي - 1
 . 173- 172: المصدر نفسه ،  ص ص - 2
  . 167: دریدا عربیا، ص: نوریس، نقلا عن محمد أحمد البنكي - 3

Norris, Christopher  ; deconstruction theory and practice methuem ,London ,newyork,reprinted 1988,p6 
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وتقـوم دعـوى كـولر فـي أساسـها علـى إن نظریـة البنائیـة :" إذ یترجم النص الإنجلیزي كمایلي. Matrixلكلمة 
یمیـــا للإدراكـــات التـــي قـــد تبـــدو بغیـــر هـــذا القالـــب مجـــرد إدراكـــات تعتمـــد علـــى حاســـة التمییـــز تقـــدم قالبـــا تنظ

یقــر بــأن البنیویــة لا تخضــع ) بغیــر هــذا القالــب(فمــن خــلال اســتعماله لعبــارة  1".الشخصــیة عنــد الناقــد نفســه
". بـالمواد"لیـل لأي نزعات ذاتیـة انطباعیـة، فهـذه الترجمـة أقـرب إلـى تقریـب المعنـى مـن ترجمـة رعـد عبـد الج

فهـذا مـا یجعـل ترجمـة القالـب . والمصفوفة تخضع لنظام ذاتي تتغیر تبعا لتغیر العناصر والتراكیـب الداخلیـة
وهنـــا تكـــون الثقافـــة العربیـــة بحاجـــة إلـــى مراجعـــة ذاتهـــا لتكـــوین نســـیج معرفـــي . مـــن مـــواد Matrixأقــرب إلـــى

 .الساحة النقدیة تتضح فیه المصطلحات والإجراءات المفاهیمیة والمنهجیة في
  

                                       
 .. 168: ، مصدر سابق ، صدریدا عربیا ، قراءة التفكیك في الفكر النقدي العربي : محمد أحمد البنكي   - 1
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إن الحداثــة الغربیــة ارســت قواعــدها علــى أرضــیة العقلنــة والعلمیــة اللتــین لهمــا بعــدهما الفكــري الــذي         
ـــــة  ـــــة والثقافیـــــة والفكری اســـــتنبتها ، وهـــــذا البعـــــد الفكـــــري هـــــو ســـــیاجها المشـــــكل مـــــن الخصوصـــــیة الاجتماعی

والعقائدیــة تبــدي ممانعــة  للمجتمعــات الغربیــة ، والعقــل العربــي بوصــفه المؤسســة التــي لهــا محــدداتها الدینیــة
إلا أن ارتباطــا هیومانیــا لــه امتداداتــه داخــل . شرســة لهــذا الوافــد الجدیــد القــائم علــى أنقــاض الكنیســة وفكرهــا

العربــي مــن قوععتــه المطلقـــة  الثــراث المجتمعــات العربیــة یــدفع نحــو حــوار فاعــل للفكـــر الفلســفي ،  ویخــرج
إلا أن مثـل هـذا الحــوار . انطولوجیتــه تكریسـا للحقیقـة الدینیــة والتـي حـددت للعقـل العربــي مسـاراته ومذاهبـه و 

ســیفتح للــذات العربیـةـ تفریعــات فكریــة تأخــذ بــالمتغیرات المعرفیــة والفلســفیة التــي تنعطــف وفقهــا الــذات نحــو 
  .البحث عن عوالمها المحملة بالأسئلة الحداثیة 

المنظـــورات دیـــة الفكریـــة حالــة تســـتهدفها إن رؤیــة الـــذات العربیـــة لمصــطلح الحداثـــة یجعـــل مــن الأحا       
الغربیة وفق استقبالات عربیة لها ، لذلك فـإن التـرویج لهـذه التصـورات یفسـح المجـال لطـرح مغـایر للمنظـور 

    .العربي القائم على الثابت الدیني والفكري واللغوي 
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   :؟بأي منظور ؛الخصوصیة النقدیة: المبحث الأول
عـــن أي : نفتـــاح الفكــري العربـــي علــى الحداثـــة الغربیـــة یطــرح استشـــكالات عدیــدة منهـــالاإن تحــدیات ا      

انفتاح نتحدث؟ هل هو انفتاح التماهي اللامشروط علـى الفكـر الغربـي ؟ أم هـو انفتـاح مؤسـس علـى شـروط 
  .؟ المثاقفة ، والتي تبنى على منظومة فكریة تحافظ على الخصوصیة الثقافیة في عصر اللاحدود للمعرفة

تعـد الشـمولیة أحـد أهـم المرتكـزات الفكریـة للحداثـة وبالتـالي فهـي بسـط للتمـاهي الـذي یحقـق الإطلاقیـة       
والنمذجیــــة والأحادیــــة، مــــن هنــــا تطــــرح علــــى الفكــــر العربــــي مســــألة الهویــــة الثقافیــــة القائمــــة علــــى مقومــــات 

" الآخـــر"حـــوار الثقـــافي البنـــاء مـــع سوســـیولوجیة وسیاســـیة وابســـتیمیة، تحقـــق مـــن خلالهـــا التـــوازن الفكـــري وال
إن أي قیمــة جوهریــة تمثــل  .الغربــي والــذي یســمح بتحقیــق وعــي عربــي ینســجم والتحــولات المعرفیــة الراهنــة 

هـــذه المجموعــــة، والتـــي تتأســــس علیهـــا مقــــررات أي " خصوصــــیة"مجموعـــة بشــــریة مـــا، لا تغــــدو أن تكـــون 
  . جتمع عن آخرمجتمع، وتجعل من خلالها ممیزات وخصائص تمیز هذا الم

والخصوصــیة النقدیـــة هــي تلـــك الأفكـــار والــرؤى والإجـــراءات التــي تنـــبجس مـــن خــلال مجموعـــة القـــیم       
الخصوصـیة فـي دلالتهـا الأساسـیة امتـداد " والمبادئ والأسس التي تجعلها انعكاسا لثقافة وفكـر شـعب مـا، و

. لفلسـفي والاجتمـاعي والنقـدي بأشـكاله كافـةفـاعلا فـي الفكـر ا[...] لمفهـوم الهویـة، هـذا المفهـوم الـذي یظـل 
  . 1"تؤكد الممارسات الاجتماعیة واللغویة ویحمل شواهد التاریخ من جوانبه كلها 

وبالتـــالي فارتبـــاط الخصوصـــیة بالهویـــة هـــو إشـــارة إلـــى شـــبكة مـــن العلائـــق المعرفیـــة الماضـــویة التـــي        
فكریــة، إبداعیــة، ومــا اخــتلاف المفــاهیم حــول هــذا عقائدیــة، : تشــكلت مــن خــلال الســمات الممیــزة لأمــة مــا 

الهویـــة هـــي ارتبـــاط المحمـــول بالموضـــوع فـــي : " المصـــطلح السوســـیولوجي إلا تكریســـا لتلـــك العلائـــق إذ أن 
" هویـة الشــيء:"قـال الفـارابي  .واسـم الهویـة مـرادف لاســم الوحـدة والوجـود ابـن رشــد " هــو"جـوهرة وهـو حـرف 

عنـد الجرجـاني هـي الحقیقـة المطلقـة المشـتملة علـى الحقـائق اشـتمال . رد لـهوعینیته وتشخصه ووجـوده المنفـ
والهویــة صــفة موضــوعیة مـــن موضــوعات الفكــر وتســمى الهویـــة . واة علــى الشــجرة فــي الغیـــب المطلــق النــ

أمـا فلسـفة الهویـة فهـي تطلـق .  Identité specifiqueأو الهویـة النوعیـة .Identité qualitativeالكیفیة 
القائــل بوحــدة الطبیعــة والفكــر ووحــدة المثــل الأعلــى والواقــع كــل فلســفة لا تفــرق بــین " شــیلینغ" علــى مــذهب

هــي تعبیــر عــن الجــوهر والوجــود والحقیقــة المطلقــة وهــي وحــدة الــذات والموضــوع  فالهویــة.  2"المــادة والــروح 
هیــة، وانخـــراط لا ، وطمـــس للما"الــلا"للكــائن البشــري، وغیـــاب الهویــة هـــو غیــاب للحقیقـــة ودخــول فــي أتـــون 

متناهي في الغموض، لذلك فهي استقرار على الیقین، وامتثال أساسي لمقومات البقـاء فـي عـالم تهـزه حقـائق 
ـــــة لامتناهیـــــة  ـــــر عـــــن هـــــاجس وجـــــودي ینخـــــرط فـــــي دینامیكی ـــــالي فهـــــي تعبی التعـــــالي لتســـــكن مركـــــزه، وبالت
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لـــى التـــراث والمتمســـكین بالهویـــة مـــن المـــدافعین الأشـــراس ع" حســـن حنفـــي "یعـــد المفكـــر و . للابســـتیمولوجیا
تنبـــع مـــن حضـــارات الشـــرق القـــدیم بعـــد أن أدت الحضـــارة الغربیـــة مهمتهـــا فـــي :" العربیـــة وقـــد عرفهـــا بأنهـــا 

الحداثـة بنموذجهــا فــي التحـدیث فــي القــرون السـبعة الأخیــرة، والعــودة لـلآداب القدیمــة فــي القـرن الرابــع عشــر  
ً مــن نقــد العقــل إذ أن مشــر  1".للــتخلص مــن اللاهــوت الكنســي وع التحــدیث الــذي قادتــه أوروبــا الغربیــة ابتــداء
مـن أوائـل الفلاسـفة الـذین تبلـورت نظریـاتهم كـنمط للحداثـة، " كانط"و"دیكارت"الاوروبي اللاهوتي والذي كان 
الهویــة مفهــوم یطلــق علــى نســق المعــاییر التــي یعــرف وینســحب ذلــك علــى "للثــورة علــى المتافیزیقــا الغربیــة و

حیث ترتبط الهویة بنسق أنتروبولوجي، أنطولوجي یمیـز أمـة مـا، یكـون  .2"جماعة والمجتمع والثقافة هویة ال
الثابت في كـل المتغیـرات التاریخیـة والإبسـتیمولوجیة، ومسـألة التمـایز هـذه تعتبـر هـي البنیـة الرمزیـة المعتبـرة 

  .عن النمذجة و الأحادیة الهوویة 
" الأنــا"إذ أن الـوعي بالــذات " الأخــر"و"الأنــا"تكشــفان عــن ثنائیـة )  الهویـة/الخصوصــیة (إن مصـطلحي      

الهویـة : "حیـث أن " الآخـر"كهویـة منفصـلة إن لـم تكـن مغـایرة تغـایر تضـاد مـع ذلـك " الآخـر"یتحدد  بوجود 
تطـــرح نفســـها بحكـــم التغییـــر والتحـــول وهـــذا یعنـــي إشـــكالیة البحـــث عـــن الهویـــة لـــیس إلا أطروحـــة للتحـــول 

هـــذه العـــوالم 3".أجـــل تأكییــد الـــذات كونهـــا مفتـــاح الــدخول إلـــى عوامـــل الفـــرد وتحدیــد انتمائـــه الحضــاري مـــن 
توجســـا منهـــا، هـــذا " الأنـــا" /"الـــذات"المحملـــة بالأســـئلة والقلـــق المعرفـــي، دائمـــا مـــا یعتـــري " الآخـــر"،"الغیریـــة"

صــهر الثقافــات المهمشــة یعمــل علــى " الآخــر"التــوجس لــه مبرراتــه التاریخیــة والثقافیــة والفكریــة ذلــك أن هــذا 
الآخـر هـو النظیـر "و .والدنیا، والثقافـة العربیـة إحـداها، فـي هـذه الأحدیـة القطبیـة التـي هـي المركزیـة الغربیـة 

ــه، بســــماته البشـــریة أو الثقافیـــة المشــــتركة ومختلـــف بتمیــــزه الفـــردي أو باختلافــــه  والمختلـــف فـــي الوقــــت نفسـ
الحداثة التـي تصـطدم بالخصوصـیة الفكریـة والثقافیـة للمجتمعـات بنشر قیم " الآخر"تعد محاولات  4".العرقي 

العربیــة متعــددة، ذلــك أن الفكــر الامبریــالي والســلطوي الغربــي نبتــه أصــیل عــن هویــات أخــرى، لهــا ســیاقاتها 
الــذي ســكن غوایــة الأحادیــة " الآخــر"السوسیوسیاســیة والانتروبولوجیــة والدینیــة التــي تشــكل مــن خلالهــا هــذا 

فنصـــرح بأحادیـــة الهویـــة، وتبعیـــة " أنـــا أفكـــر إذا أنـــا موجـــود "التـــي أنتجـــت الدیكارتیـــه المتعالیـــة  والإطلاقیـــة
أي مــا هــو خــارج نطــاق الــذات ) غیــري(إن مفهــوم الآخــر یغنــي كــل مــاهو ."الهــوامش وارتحالهــا الــدائم لهــا 

أي " للآخـر "الأرقـى  والحداثیون في ترویجهم للحداثة ومن بعـدهم یـرون أن الحداثـة ومـا بعـدها تمثـل النظـرة
هــو المقابـــل للــذات التــي بحكـــم ن إذ" الآخــر"ویعــد 5".أنهمــا دعتــا إلــى النظـــرة الإنســانیة بــین أفــراد المجتمـــع 

الحداثة تنصهر فیه، ویعد عمله المرآوي العـاكس یفـرض الأحادیـة الفكریـة ومنهـا النقدیـة القائمـة علـى أسـس 
  وتعني الحالة التي یكون علیها  Alteritasكلمة اللاتینیة من ال" الغیریة"الفلسفیة للحداثة ویأتي مصطلح
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اكثــر فــي الفرنســیة ولــه مقابـــل  Alteriteالأنــا الأخـــرى و یشــیع مصــطلح   Alterigoالآخــرون والمختلــف
identité  وتعتبــر الخصوصــیة الفكریــة والنقدیــة أهــم معــارك المفكــرین العــرب فــي مواجهــة  1" .الأنــا"الهویــة

الحــداثي، والــذي یعتبــر الانخــراط فیــه دون تشــریج أو نقــد تفكیكــا للمــوروث الانطولــوجي  الفكــر الغربــي والمــد
أهــم تمثلاتــه، هــذا المــوروث المعرفــي والفكــري هــو مــا یمیــز هــذه البقعــة الجغرافیــة عــن " الهویــة"الــذي تعتبــر 

  .غیرها من المجتمعات 
فهم الماضي بحثـا للتغیـر بعیـدا عـن دوامـة إن المراجعة الواعیة لمقولات الحداثة الغربیة هي ملحمة         

التراث مخزون نفسي حتى مـایزال یفعـل فـي الوجـدان ویوجـه السـلوك، بحیـث لا نملـك إلا أن "التیه الغربیة فـ 
إشــارة إلــى فعلــه فینــا وخضــوعنا " تراثنــا"نشـهر إنتماءنــا إلیــه مــن خــلال نســبته لنــا بضــمیر المــتكلم الجمــع فــي 

ابق والوحــدة مــن أهــم خصــائص الســیكولوجیة العربیــة،فالنزوع نحــو الماضــي هــو وتعــد انطولوجیــا التطــ2".لــه
مســـعى العربـــي فـــي مقاربـــة اللاهوتیـــة لكـــل مـــاهو حـــدیث ومعاصـــر، إذ أن اللحظـــة التاریخیـــة التـــي یحرقهـــا 
الســـؤال وتـــدعو للمجازفـــة و والمجـــاوزة، یكلســـها العبـــور الهـــادئ للمعرفـــة النصـــیة دون أن تنصـــت للبواعـــث 

  :الدخول إلى ملعب الإحتمالات، ربما مرد ذلك أن للاهتزازات المعرفیة هنا وهناك، ولم ترد المستحدثة
العودة للتراث في حیاتنا المعاصرة هي جـزء مـن عملیـة الـدفاع عـن الـذات وهـي عملیـة مشـروعة وتشـترك "  

إن  3".توظیفــه فیهــا جمیــع الشــعوب وتبقــى بعــد ذلــك كیفیــة التعامــل مــع التــراث فــي هــذه العــودة الیــه وحــدود
إدراك الــذات یكــون عبــر التــراث لمــا لهــذا الوســط مــن قــدرة علــى إحكــام الســیطرة علــى الإنعطافــات المعرفیــة 

من الإنوجـاد فـي دائـرة الفكـر العـالمي، هـذه الإنعطافـات التـي تكـون فیهـا اللحظـة التاریخیـة علـى " الأنا"تمكن
كمــا یســتعملان فــي الخطــاب " العــرب"م العروبــة وإن مفهــو " .فهمــا وانفهامــا" الآخــر"موعــد یــتم فیــه تضــایف 

العربـي الحــدیث والمعاصــر لیجــدان إطارهمـا المرجعــي فــي الحقــل المعرفــي الـذي یقدمــه التــراث والــذي یشــكل 
وبالتالي فالخطاب العربي المعاصـر لـم ینفلـت مـن الكینونـة السـكونیة المتمثـل  4."الإسلام فیه الحقیقة الوحیدة

، أي أنــه لــم یشــرع مجالاتــه علــى فهــوم متعــددة لحقــائق "لعابــد الجــابري "والعبــارة " راثالفهــم التراثــي للتــ"فــي 
  .متعددة بل بات موحد التضاریس صعودا ونزولا دون أن تكون له قابلیة للتقلب والفاعلیة 

ـــوا جهـــودهم " طـــه عبـــد الـــرحمن"ویعتبـــر        ـــذین أول مـــن حـــراس التـــراث والمفكـــرین العـــرب المعاصـــرین ال
ه إلــى حاضــنة الحاضــر فــي زمنیتــه وكونیتــه، إیمانــا مــنهم بــان التــراث هــو تعبیــر علــى الخصوصــیة اســتدعائ

أن التــراث كــان ولــم یــزل روحــا لا حیــاة لفكــر دونهــا إلا أن یلقــي بنفســه فــي أحضــان تــراث غیــره :"الفكریــة إذ
  لإنتاج المعرفي فاستحضار التراث لا یكف عن التخصیب الفكري المؤسس لأن إعادة ا 5".یستلبه استیلابا
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مرهون بالمراجعة والنقد والتأسیس لإبداع وابتكار فكریین، وفي عملیة تواصـل هوویـة، تحـرك بإسـتمرار عـالم 
نما تسائلها بحذق في حضرة  ٕ   ".المتغیر"و" الممكن"الأسئلة دون أن تنقلب على التحیزات القدیمة، وا

یـرا مـا تناقضـها وتعارضــها ممـا یـودي بــالفكر إن مسـألة التـراث فـي عصــر الحداثـة تصـطدم بمقــولات كث     
هـــذا " طـــه عبـــد الـــرحمن"العربـــي إلـــى عملیـــة ســـلب كبـــرى یتمـــاهى فیهـــا مـــع المعرفـــة الغربیـــة، وقـــد صـــادف 

لكم كان ذهولنا عظیمـا ونحـن نـرى الأعمـال إثـر الأعمـال  : "العربي عبر المنتجات الفكریة العربیة النكوص
مـا إلـى الإجتـزاء بأقـل بقیـة منـه، حتـى لـم یعـد أهـون علـى داعیة إما إلى قطـع الصـلة بهـذا الإر  ٕ ث المنفـرد، وا

إذا بــات اســتقبال فلســفة الحداثــة عنــد الغــرب هــو الباعــث  1".الــبعض مــن أن یشــنع بــالتراث ویقــدح فــي أهلــه
العربیــة یجعلهــا فــي تمــاهٍ تــام ولامشــروط مــع " الأنــا"لكینونــة متخمــة بالحضــارة وهــذا التحــول الكــوبرنیكي فــي

ّ " خــرالآ" تهــا وتصــبح المعرفــة لا تعبــر عــن الإخــتلاف والمختلــف، وقــد اكتشــف الــذي یصــهر الــذات فــي غیری
ماكنـا نظـن أن أوهـى : "هذا الانخراط التام في الفكر الغربي لدى بعـض العـرب حیـث قـال" طه عبد الرحمن"

ّ الأســباب تحمــل علــى أعتــى الأحكــام فقــد نظرنــا فــي مــا تــذرعوا بــه مــن الحقــائق العلمیــة، و  عــوا محصــنا مــا اد
إن 2".استعماله من الوسائل المنهجیة فما وجـدنا فـي أكثرهـا مـا تناسـب مقتضـیاته مقتضـات الممارسـة التراثیـة

تمثل وعینا بالتراث وفـق آلیـات معرفیـة ناتجـة عـن الخصوصـیة الفكریـة عنـد العـرب المعاصـرین یمكـنهم مـن 
لمیةتحـدث نقلـة فـي الحـراك المعرفـي الانسـاني اجتراح وسائل منهجیة تودي بهـم إلـى الوصـول إلـى حقـائق ع

كثیرا من هؤلاء أنزلوا أنفسهم من التراث المنزلة التي لا یستحقونها فتكلمـوا بمـا لا یعرفـون وتطـاولوا :"إلا أنه 
إذ أن العدیــد مــن هــؤلاء اســتقدموا أدوات بحــث غربیــة لیكــون المجــال المعرفــي  3".علــى البــث فیهــا لا یفقهــون

  .دة دون أن یكون هناك تغیرا في المسار، في وهم بالحضور في أقصى تجلیاتهیحمل طبیعة واح
وفكـــرة العـــودة إلـــى الـــذات فـــي كـــل مـــرة، قـــد أملتهـــا التجربـــة " الأنـــا"إن مكــامن التـــداعي والتمیـــز داخـــل       

ى الإنســانیة التــي كانــت فاتحــة للتســاؤل أمــام لحظــة تــأزم معرفیــة تجعلهــا تبحــث عــن الاجابــات بإصــغائها إلــ
كمــا انتقلــت الــروح مــن الشــرق إلــى الغــرب عبــر آلاف الســنین فقــد تعــود الــروح : "إذ أنــه . المــوروث الفكــري 

إن ملحمـــة الإنخـــراط فـــي الحاضـــر  4".مـــن الغـــرب إلـــى الشـــرق مـــن جدیـــد فـــي المســـتقبل القریـــب أو البعیـــد 
یـــة، أبعـــد البحـــث داخـــل إطـــار الحـــداثي المتعـــدد الأبعـــاد والمتجـــاوز الأنســـاق الأنتروبولوجیـــة والبنیـــات الثقاف

أحـــد " طــه حســین"الخصوصــیة، وانطلــق التجــاوز وصـــولا إلــى الغیربــات المتعـــددة، ســؤال التــراث جعــل مـــن 
  :مستقبل الثقافة في مصر"في كاتبه المشاریع الحداثیة الكبرى داخل الفكر النقدي العربي وتعد مقولته 

فـي غیریـات متعـددة، فـلا خصوصـیة جوانیـة تعبـر دعوة منه للانخراط " أن نصبح أوروبیین في كل شيء  "
عن تمـاهي مشـروط فـي مشـروع الحداثـة، وبهـذا الإنصـات الأبكـم التـراث، والصـارخ للحداثـة بإمكانـه زحزحـة 

                                       
 .9:صمحمد عابد الجابري، مسألة الثقافیة في الوطن العربي  ، مرجع سابق ،  - 1
 .9:تجدید المنهج في تقویم التراث، مرجع سابق، ص: طه عبد الرحمان - 2
 .10:المرجع نفسه ، ص - 3
 .518:، ص2004، 1إشكالات الحاضر، مركز الكتاب للنشر، مصر، ط: حسن حنفي، حصار الزمن - 4



   بنية الفكر: أصول أزمة النقد                                       :                     ول  الفصل الأ

30 

یســـجل " لطــه حســین"وفــي نقـــده .مركزیــة التــراث ویســهم أیضـــا فــي تشــكیل أنطولــوجي جدیـــد للــذات العربیــة 
ــ" : أنــه" علــي حــرب" " تــأورب"ة والكیفیــة فــي الــدعوة للتقــدم یتــأول قولــه علــى أنــه محــض إذ یوجــد بــین الغائی

" طــه حســین"هــذه الــدعوة للتجــانس الهــواوي التــام لــدى  1."ملغیــا بــذلك هــامش للحریــة مؤسســا لجبریــة هوائیــة 
أخراویـة بعیـدا عـن صـفاء الهویـة العربیـة ومـا تحملـه " ذاتـا"مـن شـأنه أن یفلـت مسـار الـذات العربیـة ویجعلهـا 

مطلــــب التمــــاهي الكلــــي "هــــات تراثیــــة غــــذت الكثیــــر مــــن محــــدداتها التاریخیــــة والانطولوجیــــة إذ أن مــــن موج
یعــد التشــكیل الــذاتي الــذي  2".واللامشــروط ینــزع إلــى محــض اســتبدال آلــي للهویــة بــأخرى مغــایرة او نقیضــة

تاریخیـــة فضـــي إلـــى مقاربـــة عقلیـــة وموضـــوعیة للتـــراث كمـــا هـــو للحداثـــة؛ یـــؤخر فرصـــة الم منطلقـــه التســـاؤل
للمــوروث الفكــري باســتدعائه إلــى الحاضــر بمعــاول حداثیــة تجعلنــا ننصــت إلــى أنفســنا بعیــدا عــن الإقصــاء 

  .الفكراني الذي ینبت حركة التعالي في تربة معرفیة مشوهة 
أكثر النماذج الموروثة في الفكر و الأدب واللغة والفقه والأصول، والتـي ولـدت انقلابـا اجتماعیـا إن   

لـه دون مراوغــة داخـل دوامـة الســؤال، " راهـن"نـد العـرب، تــدعونا إلـى اسـتثمار التـراث لإحــداث فهـمومعرفیـا ع
یعـد مجـاوزة للطـابع الكلاسـیكي " نقـد العقـل العربـي"فـي " محمد عابد الجابري"والمشروع الفكري الذي هندسه 

ولوجیا التــي كانــت ولا للفهــم، ومنطلــق الفهــم لدیــه إعــادة قــراءة التــراث مــن منظــور عصــري بعیــدا عــن الإیــدی
زالــت تــتحكم ممارســاتها الســلطویة فــي الفكــر، وهــذا المشــروع الــدؤوب مــن شــأنه أن یعیــد للتــراث تراتبیتــه فــي 

أن " "الجــابري"تقمــص وجــود ملتــئم الجــرح بعــد المراجعــات النقدیــة وفــق عدیــد المطارحــات الفكریــة، واعتبــر 
حیائــه واســتثماره فــي التیــار الســلفي فــي الفكــر العربــي الحــدیث والمعاصــر ا ٕ نشــغل أكثــر مــن غیــره بــالتراث وا

إطــار قــراءة إیدیولوجیــة ســافرة، أساســها إســقاط صــورة المســتقبل المنشــود علــى الماضــي علــى أنــه قــائم فــي 
لـم تكـن القـراءة السـلفیة للتـراث مـن أجـل أفـاق مسـتقبلیة هـي النمـوذج  3".الماضي یمكـن تحقیقـه فـي المسـتقبل

جعلـت مـن التـراث الفكـري العربـي تابعـا للحضـارة " الجـابري"القراءة الإستشراقیة حسـب الوحید للقراءة، بل إن 
تریـــــد أن تفهـــــم مـــــدى فهـــــم العـــــرب لتـــــراث مـــــن قـــــبلهم، الحضـــــارة الیونانیـــــة، الحضـــــارة "الغربیـــــة، حیـــــث أنهـــــا

تقــر إذا هــذه القـراءات هــي قـراءات إســقاطیة تف 4".ویصــبح الآتـي مــن المسـتقبل العربــي مشـروطا[...] الحدیثـة
إلــى العلمیــة والموضــوعیة التــي تحــدد خصوصــیة العلــوم والآلیــات التــي تحــرك العمــق التراثــي بشــكل تــاریخي 
یحـافظ لــه علـى أنطولوجیتــه، ومنـه فقــد خلـص الجــابري إلـى أن هــذه القـراءات تمــارس العمـى المفهــومي بــدل 

  .البصیرة الابتكاریة وفق حوار نقدي عقلي والمتناهي في الموضوعیة
حضــرة التــراث والخصوصــیة التــي یقــف علیهــا فــاردا علومــه ومعارفــه ومناهجــه وممارســته النقدیــة، إذن فــي 

  : نسجل موقفین متعارضین في الإشتغال على التراث
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مــــن بعیـــد مــــن مغـــرب جــــاور الزحـــف الحــــداثي بـــل مارســــه حتـــى بــــدا لـــه أن إنجــــازات " الجـــابري"یـــأتي  -1
فالحداثــة هــي فـي جوهرهــا ثــورة علــى "التــالي تسـكن التــاریخ الأسـلاف هــي لبنــة مــن التـراث الانســاني العــام وب

هـي جمـرة السـؤال إذا لحظـة احتـراق،  1".التراث القدیم، تراث الماضي والحاضـر مـن أجـل خلـق تـراث جدیـد 
  ...علما، معرفة، منهجا فكرا، سیاسة : لحظة الحیاة التي ابتعدنا عنها وندفع بنا إلى المؤخرة

مــدافعا عـــن التــراث ومحــدثا عـــن " حســن حنفــي"الشــرق، مــن البــدایات یقـــف ومــن المشــرق القریــب مـــن  -2
  2".الحداثة تعني قدرة التراث على أن یجتهد طبقا لظروف عصره"عصرنته فبالنسبة له

إذا وقـف بینهمـا ) حداثـة حسـن حنفـي (والبـدایات ) عابد الجابري/الحداثة (هو حدیث النهایات        
لا أفضلیة لحدیث على آخر، فالمجاورة تقـف علـى تخومـه  تحلـیلا ومناقشـة  التراث موقف المساءلة النقدیة،

ن كان النقد بین الحدیثین متبادل جیئة ورواحا ٕ   .ونقدا وثورة، وخصوصیة لا ازدوایة فیها حتى وا
    

                                       
والنشـر، بیـروت، حسن حنفي، محمد عابد جابري، حوار المشرق والمغـرب، نحـو إعـادة بنـاء الفكـر القـومي العـرب، المؤسسـة العربیـة للدراسـات  - 1
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  ؟حداثة النقد أم حداثة الفكر: المبحث الثاني
الفكــر العربــي الحــدیث ، إذ لقیــت النصــوص لقــد مثــل الفكــر الغربــي المرجعیــة الأساســیة التــي انبنــى علیهــا 

الغربیـــة رواجـــا كبیـــرا فـــي ثقافـــة العربیـــة مـــن طـــرف البـــاحثین و المفكـــرین ، نظـــرا لاتســـاع حركـــة الترجمـــة و 
الطباعة و النشر في العالم العربي خاصة فیما یتعلـق بالتفكیـك الدیریـدي و قراءتـه فـي الفكـر النقـد العربـي ، 

خـذت النظریــة المعرفیـة الغربیـة مــن النقـد وسـیلة إجرائیــة للمسـاءلة و المراجعــة فقـد ات .وهـو موضـوع دراســتنا 
ومــن ذلــك كــان . الفكریــة خاصــة فــي مــا یتعلــق بــالفكر الآهــوتي الكنســي الــذي یقیــد تفكیــر الإنســان الأوربــي 

علاقـة نظـرا ل" وفلاسـفة التنـویر"،"جـون لـوك"،"هیـوم"،"لیبنتـر"، "كـانط"مـن  عنـد كـل لمسألة النقد حضـور فعـال
فهـذا مـا یجعلنـا نتسـاءل عـن مـاهي مختلـف التحـولات الدلالیـة والإبیسـتمولوجیة التـي . النقد بالفكر و الفلسـفة

  .في المنظومة الفكریة الغربیة ؟" النقد"یتخذها 
إلـى اللحظـات المفصـلیة لتحـولات النقـد وذلـك وفـق أربـع لحظـات " البنكـي "وضمن هذا المجال أشـار        
  : وهي 

  ):لحظة أرسطو( نقد من المعیار إلى الذاتال_ 1
لقـد تـراوح النقـد فــي هـذه المرحلـة بـین المعیاریــة و الذاتیـة، إلا أن هنـاك إسـهامات مختلفــة تسـعى إلـى توســیع 

إلـى " مـاثیو آرنولـد" بعلـم الـنفس، كمـا سـعى " لـورد كـیمس"مفهومه وربطه بمجالات معرفیة أخـرى، فقـد ربطـه
من أداة لقراءة الأعمال الإبداعیـة وكشـف جمالیتهـا إلـى وسـیلة فعالـة فـي نقـد كـل  توسیع الحقل الدلالي للنقد

وفـــي كـــل الأحـــوال فقـــد كانـــت التحـــولات الأشـــد حســـما فـــي الخـــروج بمصـــطلح "مــا یتعلـــق بالجـــاني الانســـیابي
فقــد أحـدثت كــانط ثــورة  1".هــي التحــولات التـي جــاءت مـن ألمانیــا. عــن مجـالات الــدرس الأدبــي فحسـب"النقـد
رنیكیة من أجل بناء منظومته الفلسفیة القائمة على مفهـوم النقـد الـذي یحـتكم إلـى العقـل، فكـانط یعـد مـن كوب

 :أوائل الفلاسفة الألمان الذین وضعوا أسس الاتجاه النقدي في الفلسفة و یتضح ذلك في المرحلة التالیة
  ):لحظة كانط:( النقد من الأداة إلى النظام_ 2

فالنقلـة الحاســمة "قـة النقـد الأدبـي بالنقــد الفلسـفي متجـاوزا صـیغة أرسـطو المعیاریـة فـي علا" كـانط"لقـد تعمـق 
كمنـت فـي تحویـل النقـد مـن أداة فـي نظـام نظـر العقـل إلـى نظـام ینظـر فـي عقـل نفسـه " كـانط "التـي أحـدثها 

فقـد  .2"ویعین شـروط إمكـان معرفتـه القبلیـة، هـل هـي ممكنـة؟ وكیـف تكـون ممكنـة؟ و مـا هـي حـدود إمكانهـا
  .لتبین من خلاله علاقات التأثیر بین النقد الأدبي و النقد الفلسفي"نقد الحكم"افرد لذلك كتابه 

إلـــى المجـــال الفلســـفي . إذ اتســـع مجـــال النقـــد مـــن تقیـــیم الأعمـــال الأدبیـــة و الحكـــم علیهـــا بالجـــدة و الـــرداءة
  .و نقده الفكري، ومن آلیة في نظام نظرا العقل إلى أداة تعید النظر في العقل 
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  ):اللحظة الماركسیة(النقد من الفكر إلى الواقع _ 3
لقد انخرط النقـد فـي هـذه المرحلـة ضـمن مجـال معرفـي أوسـع لیشـمل مختلـف التجـارب الإنسـانیة فـي إطارهـا 

  یة الخاصة إلى ما هو عام و اشمل وفق سیرورتها التاریخیة، لأن النقد الفلسفي یتجاوز الصیغ الأدب. العام
  ):لحظة النظریة(د من اللغة إلى الثقافة النق_4

، تجــاوز النقــد "بالنظریــة"فــي ظــل التحــولات المعرفیــة التــي شــهدها القــرن العشــرین، وانبثــاق مــا یعــرف      
فقـــد ألغیـــت الحـــدود بـــین الفـــروع المعرفیـــة و . صـــیغته المعیاریـــة الآرســـطیة، واللحظـــة الكانطیـــة و الماركســـیة

ـــه إلـــى مـــا یعـــرف بالنقـــد الثقـــافيالفكریـــة و بـــین أنـــواع النقـــد،  والملاحـــظ أن النقـــد مـــر عبـــر  .إذ اتســـع مجال
وانفــتح علـى حقــول فكریــة . محطـات تاریخیــة اكتسـب فیهــا ملامـح تحدیثیــة، إذ تحـول مــن الخـاص إلــى العـام

فلسفیة تتجاوز كل ماهو معیاري ذاتي وفي خضم هذه التغییرات المعرفیة یقـف المفكـر العربـي متسـائلا عـن 
یة الابتكـار و التجدیـد فـي الأفـق المعرفـي؟ وكیـف لـه أن یتعامـل مـع معطیـات ثقافـة الآخـر و اكتشـاف إمكان

  .تلك الحداثة الفكریة؟
إن المشـــروع الحـــداثي العربـــي فـــي أبعـــاده الفكریـــة و الفلســـفیة و الثقافیـــة یتســـم بصـــفة الشـــمولیة ممـــا        

ف علــى القــدرة علــى فهــم و اســتیعاب منطــق یتوقــ"یعكــس رغبــة المفكــرین فــي إقامــة مشــروع نهضــوي فكــري
فهـذا المشـروع مشـروط بضـرورة فهـم و اسـتیعاب أسـس  .1"العالم الحدیث، أي على احتسـاب الثقافـة الحدیثـة

التـي داهمتنـا "آلیات التفكیر الحـدیث،فینبغي علـى المفكـر العربـي تكییـف التـراث وفـق آلیـات  الحداثـة الغریبـة
أولا حداثـــة البرانیـــة و لیســـت جوانیـــة بمعنـــى أنهـــا لـــم تنشـــأ قـــي تربتنـــا  فجـــأة و أخـــذتنا علـــى حـــین غـــرة، هـــي

فقـد تعامـل المثقفـون العـرب مـع  .والتي تقـوم علـى نقـد و تفكیـك البنیـات التقلیدیـة التـي تقیـد العقـل  2".العربیة
ن مسـاءلة بعیـدا عـ. و الاجتماعیـةالحداثة الغربیة بوصفها التریـاق الـذي یعـالج كـل الأزمـات الفكریـة الأدبیـة 

. المراجعة النقدیة، لذلك ظل سؤال المنهج قائما لدى المفكرین وذلك لبناء حداثـة فكریـة وفـق أسـس منهجیـةو 
هـو إعـادة صـیاغة المفـاهیم الفكریـة باعتبـار أن المفهـوم لـیس مجـرد مصـطلح أو لفـظ "فأساس الفكر الحداثي

فهـذه المعرفـة تنـبجس مـن المحـیط . 3"رفـةو إنما قبـل ذلـك تعبیـر فلسـفي عـن توجـه جدیـد فـي الإدراك و المع
الفكـــري و الثقـــافي الـــذي یوجـــد فیـــه الإنســـان، إذ یســـاهم فـــي تطویرهـــا وفقـــا لخبرتـــه المعرفیـــة المكتســـبة التـــي 
تنطـوي تحـت خصوصـیة الفكـر العربـي و أسـالیب تفكیـره وآلیاتـه فیمـا یخـص الفكـر النقـدي الـذي ینفـتح علـى 

د، ویتعـدى ذلـك إلـى الحقـوق الفلسـفیة و الثقافیـة التـي تتجـاوز حقـول مجـالین معـا، مجـال الفكـر و مجـال النقـ
  فالفكر النقدي یلزم بشيء أبعد من الإشارة إلى صور من النشاط المعرفي التي تتحقق داخل " النقد  الأدبي
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 فالفكر هو نشاط معرفي لمجموعة الآراء و الأفكار و النظریـات التـي أنتجهـا المفكـرون .1"ما یعرف ب النقد
العرب من أعمال و نصوص التي تحقق لـلأدب اسـتمراریته وفـق حداثـة نقدیـة تقـوم علـى أنقـاض الواقـع مـن 
اجـــل بنـــاء مـــنهج علمـــي یتجـــاوز التصـــور الحـــداثي لـــلأدب الـــذي یتبنـــى المنـــاهج النقدیـــة والنظریـــات الغربیـــة 

تــراح وتقــدیم آلیـــات الجــاهزة دون وعــي أو مســاءلة مرجعیة،هــذا مــا یجعــل الناقــد أمــام تحــدیات مــن أجــل اج
ولــن یكــون نقــدا حـدیثا إلا إذا تمثــل حداثــة موضــوعه وعلیــه أن یجهــد نفســه فــي "جدیـدة لیتســم النقــد بالحداثــة 

فهو مطالب بأن یستشف حداثته الخاصـة و یخـالف النقـد السـابق . 2"تلمس الحداثة في زمنها الأدبي العربي
ر مختلــف یســاهم فــي تغییــر الواقــع مــن خــلال و یتجــاوز الإطــار المنهجــي المــألوف إلــى وضــع منهجــي آخــ

  . النقد و التقییم و تفكیك الأنظمة التقلیدیة
هـو یسـعى للخـروج مـن حالـة العجـز و مغـادرة الهامشـیة إنـه ممارسـة المـرء " "علي حـرب"والنقد حسب       

كــار انطلاقــا فــالمفكر یســعى لابت 3".لفاعلیتـه الفكریــة علــى نحــو یتــیح لــه مســاهمة فــي صــناعة المشــهد ثقــافي
مـــــن الخصوصـــــیة الثقافیـــــة وفـــــق فاعلیـــــة الفكریـــــة فـــــي معالجـــــة القضـــــایا و المضـــــامین  بواســـــطة آلیـــــات و 
استراتجیات جدیدة للتفكیر في تلك المسائل، كما یقوم بعملیة حفر في الخطابـات لكشـف الأنسـاق  المتواریـة 

مهمــش و مقصــي ضــمن خلــف تلــك النصــوص والعمــل علــى تعریــة و اختــراق كــل مســكوت عنــه أو مــاهو 
فإن نقد النص بجعل الممتنع ممكنا واللامعقول مفهومـا، بقـدر مـا یتـیح لنـا أن نفهـم معنـى " الخطاب الأدبي 

  .4" ما نفكر فیه أو نقوله أو نفعله بالكشف عن غیاهب الفكر أو عن فضائح القول و عتمات الممارسة
مــات التـــي تنطـــوي علیهـــا الخطابـــات و بتفكیـــك فعملیــة النقـــد تكتســـب فعالیتهـــا بكشـــف فضـــائح و الأز        

البنیات الأساسیة و المركزیة التي تقوم علیها ، كالتفاوت الطبقي التـي تجسـده فئـة المثقفـین باعتبـارهم صـفرة 
المجتمـــع و العـــالمین علـــى تحقیـــق قـــیم العـــدل و المســـاواة و الدیمقراطیـــة و المعبـــرون عـــن آمـــال و أحـــلام 

، إلا أنهم بذلك یعملون على إقصاء هذه فئة مـن المشـاركة الفعالـة و التفكیـر، الطبقات الأخرى من المجتمع
باعتبار أن مثقفین هم الأفضل ولأحق فـي التفكیـر عوضـا عـنهم،   فوظیفـة النقـد هنـا هـي الكشـف عـن هـذه 

  .المركزیة والتعالي و التمایز الطبقي بین الفئات المجتمع 
القیــود الفكــرة و مســایرة الإبــداع و الإنتــاج بطــرق خلاقــة ،  یــدعو إلــى تحــرر مــن" فنجــد علــي حــرب       

الفكریـــة و الثقافیـــة، و . تتجـــاوز كـــل مـــاهو ماضـــوي لمجـــاراة التقـــدم المعرفـــي للآخـــر فـــي مختلـــف المجـــالات
الخــروج مــن الدوغمائیــة أو العمــاء الفكــري إلــى مرحلــة البصــیرة المعرفیــة للانخــراط و المشــاركة فــي الخریطــة 

  الم المعرفي و إنتاج معرفة كونیة تقوم على كسر النمذجة و القوالب المعرفیة الجاهزة ، الفكریة في الع

                                       
 .22:قراءة التفكیك في الفكر النقدي العربي ، مصدر سابق، ص:دریدا عربیا : محمد أحمد البنكي - 1
 .286:عاصر ، مرجع سابق، صنقد النقد وتنظیر النقد العربي الم: محمد الدغمومي - 2
 .82:، ص1997، 1الفكر والحدث، حوارات ومحاور، دار الكنوز الأدبیة، بیروت، ط: علي حرب - 3
 .83:المرجع نفسه، ص - 4



   بنية الفكر: أصول أزمة النقد                                       :                     ول  الفصل الأ

35 

التحرر مـن القیـود الكلاسـیكیة وذلـك لإنعـاش الفكـر المعرفـي و تحدیثـه بمـوازاة مـا یحـدث فـي التطـور و       
فیلســـوف یعمـــل فال" فـــالمفكر أو فیلســـوف یتســـع حقـــل اشـــتغاله إلــى مختلـــف مجـــالات الفكـــر . الابســتمولوجي

علــى مــا تســتبعده الفلســفة أو علــى مــا لــیس بفلســفة لكــي یحیلــه إلــى خلــق فلســفي یتجلــى فــي ابتكــار مفهــوم 
وذلــــك بإعــــادة النظــــر فــــي . 1"خــــارق او فــــي افتتــــاح حقــــل خصــــب للتفكیــــر أو صــــوغ اشــــكالیة فكریــــة مهمــــة

هاشـمیة، فیجعـل مـن موافقـة حتى لا یسقط فـي فـخ التهمـیش و ال. المرجعیات الفكریة و نقد و مساءلة الذات
وآرائه سـلاحا أیـدیولوجیا لسـبر أغـوار مختلـف المسـائل المتعلقـة بالحقیقـة، المعرفـة، السـلطة، متجـاوزا نمطیـة 

فـنحن نعقلـن نشـاطاتنا " التفكیر إلى ابتكـار تـدابیر و آلیـات جدیـدة لإقامـة حـوار و تفاعـل مـع الآخـر المغـایر
ا بـــل  بمامرســـة علاقتنـــا بالعقـــل بصـــورة منتجـــة وفعالـــة، و نصـــبح وتصـــرفاتنا لا باحتـــذاء نمـــوذج عقلانـــي مـــ

دیمقراطیین لا بتطبیق نموذج جاهز للدیمقراطیة، بل بخوض تجربـة سیاسـیة نعیـد عبرهـا ابتكـار الدیمقراطیـة 
ــــى .  2"علــــى أرض الممارســــة ــود ســــبب هــــذا الفشــــل إلــــى تــــرهین الممارســــات الفكریــــة و الإبســــتمولجیة إل ویعــ

  لعقیدة في البیئة العربیة التي تعیق التطور الإبستمي الحر و استحداث استراتجیات عنصري الهویة و ا
إلا أن ثنائیـة الهویـة والتـراث تمثـل الخصوصـیة الثقافیـة . تقنیات للتفكیر الفعال فـي مجـال الإبـداع الخصـبو 

مـــن الإنصـــاف  لتـــواریخ أزمنـــة متولیـــة تزخـــر بمجموعـــة الأعمـــال الفكریـــة و الإنتاجـــات الأدبیـــة،إذ أنـــه لـــیس
إحـداث قطیعــة معرفیــة مــع التراث؛هـذا المخــزون الفكــري و المعرفــي الــذي یجعـل المفكــر العربــي یعمــل علــى 

التــي داهمتنــا فجـــأة و أخــذتنا علــى حـــین غــرة، هــي أولا حداثـــة "تكییــف التــراث وفـــق آلیــات الحداثــة الغربیـــة 
فهـــي تقـــوم علـــى نقـــد و تفكیـــك البنیـــات . 3"برانیـــة و لیســـت جوانیـــة، بمعنـــى أنهـــا لـــم تنشـــأ فـــي تربتنـــا العربیـــة

التقلیدیة التي تقید العقل، وقد اكتسبت هذه الحداثة فاعلیتها الكونیة انطلاقا مـن الاسـتعمار الإمبریـالي لـدول 
العام الثالث حیث بسطت نفوذها و سلطتها عسكریا و فكریـا، معتبـرة أن هـذه الشـعوب كائنـات مهمشـة غیـر 

ریـر تب " اهمة فـي إنتـاج معرفیـة كونیـة، غیـر أن حركـة التحـدیث هـذه تـم بواسـطتهاقادرة على التفكیر و المسـ
ــــــدیولوجیا أساســــــی ــــــك أن فكــــــرة التقــــــدم لعبــــــت دورا أی ــــتعمار معنــــــى ذل الاســــــتعمار  ا فــــــي تبریــــــرحركــــــة الاســ

مــن یحســن التعامــل "فهنــاك مــن المفكــرین مــن یعیــد إنتــاج التــراث وفــق معطیــات حداثیــة لأنــه . 4"ومســتتبعاته
یســـعى إلـــى " علـــي حـــرب "فـــالمفكر  . 5"، هـــو الـــذي صـــنع حداثتـــه، والعكـــس صـــحیح اثـــه و أصـــولهمـــع تر 

الـتخلص مـن ثنائیــة الخصوصـیة والعالمیـة، الأصــالة و الحداثـة، لبنــاء علاقـات فكریـة تتجــاوز الماضـي إلــى 
  حداثیة  حاضر و المستقبل معا في إطار التفاعل و المشاركة بآلیات مستحدثة تتیح إعادة الانتاج بطرق

                                       
 .86:الفكر والحدث، حوارات ومحاور،  مرجع سابق، ص: علي حرب - 1
 .88المرجع نفسه ، ص - 2
 .42:، مرجع سابق، صالحداثة وما بعد الحداثة : محمد سبیلا - 3
 .214:الحداثة وما بعد الحداثة، مرجع سابق، ص: عبد الوهاب المسیري وفتحي التریكي - 4
 .92:الفكر والحدث، حوارات ومحاور، مرجع سابق، ص: علي حرب - 5



   بنية الفكر: أصول أزمة النقد                                       :                     ول  الفصل الأ

36 

فلیس إتباع أفلاطون هو الذي یحقـق لـي أصـالتي الفلسـفیة، ولا المماهـاة مـع الفـارابي هـي التـي " و معاصرة 
. 1"تحفظ لي خصوصیتي الفلسفیة، ولا اكتساب عقلانیة دیكارت هي التـي تتـیح لـي ممارسـة حـداثتي الفكریـة

نما التفاعل مع هذه المعرفة و إقامة علاقات تتیح الانتقال  ٕ فعلـي ."من الماضـي إلـى الـراهن بصـورة محدثـةوا
كالمفكر في حقل فكر الفلسفي یهتم بالأعمال الفكریة بغـض النظـر عـن أصـحابها و یتجـاوز النمـاذج " حرب

الجـاهزة ؛إذ یعمــل علــى كشــف الممارســات المظللــة و الانفتــاح علــى مــا یتخفــى تحــت الأنســاق و المضــامین 
  .الفلسفیة المختلفة وفق فاعلیة فكریة

إن الفكر العربي المعاصر أغرق فـي اسـتثمار أسـس و آلیـات وقـیم الحداثـة ومـا بعـدها علـى الصـعید        
النقدي في قراءة الخطابات وفي مختلـف مجریـات التـاریخ، فـالمثقفون العـرب یعملـون بفـرادیس أرضـیة تتكافـأ 

لعقــــل مــــن مســــتوى التفكیــــر فیهــــا الجهــــود العربیــــة مــــع نظیرهــــا الغربــــي المؤســــس لمشــــاریع تنویریــــة ترقــــى با
المیثوســي إلــى التفكیــر العلمــي الــدقیق وفــق مراحــل تاریخیــة شــهدها العقــل الأوروبــي، فالحداثــة الغربیــة فــي 
توتر مستمر مع راهنها الفكري تتحول باستمرار لكي تنتج و تبتكر في شـتى الفـروع المعرفیـة، وهـذا مـا یفـتح 

ك التصـــورات الموروثـــة و اســـتثمار عقلانیـــات جدیـــدة فـــي المجـــال أمـــام المفكـــرین العـــرب إلـــى خلخـــة و تفكیـــ
یهـتم بـنمط التفكیـر و شـكله أو بطـرق التعامـل مـع الأفكـار سـاعیا مـن وراء " ساحات الفكر العربي، فالمفكر 

ذلك إلى تشكیل منطقة جدیـدة تتـیح تغییـر شـروط المعرفـة أو توسـیع نطـاق الفهـم، علـى نحـو یجعـل الممتنـع 
فهــو یصــدد إنتــاج منظومــة إبســتیمیة جدیــدة .  2"رس و التحلیــل، أو للمعالجــة و التــدبیرممكنــا ، أي قــابلا للــد

في إطار الفاعلیة الفكریة مع الآخر دون قیود مشروطة تحد من إمكانیة التحدیث و الإبـداع خاصـة فـي مـا 
هـو دائمـا بحاجـة یتعلق بالمناهج و انتقالها إلـى بیئـات ثقافیـة، لتوسـیع و تجدیـد المجـال المعرفـي العربـي  ، ف

عادة الإنتاج بحسب المجال المعرفي الذي یستثمر فیـه، لـذلك یبقـى الإنتـاج الفكـري فـي حداثـة  ٕ الى التغییر وا
مسـتمرة تقتضــي بالضــرورة تحـدیث المنــاهج و الأســس و الآلیـات لتحریــر الفكــر العربـي مــن التــأزم و العرقلــة 

نبغـي إعـادة النظـر فـي كـل الأطـر و الأنظمـة الماضـویة فی. الفكریة القادمة ضمن النماذج العقیمـة المنغلقـة 
و تحویلها في مختبراتنا الإبداعیة إلـى قـیم معرفیـة أو أدبیـة أو جمالیة،تتجسـد " أو المعاصرة التي نقلت الینا 

بكســـر النمـــاذج .  3"فـــي إنتـــاج عمـــل علمـــي أو خلـــق أثـــر فكـــري أو فـــي تشـــكیل نـــص أدبـــي أو عمـــل فنـــي
  كار صیغ جدیدة و قراءة المفاهیم السابقة إما تفسیرا أو تأویلا و تفكیكا لتجدیدالمعرفیة المقولبة و ابت
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ـــة فـــي المشـــروع الفكـــري   خضـــاعها للمســـاءلة و طـــرح الإشـــكالات بغیـــة المســـاهمة الفعال ٕ الحقـــول الفكریـــة وا
  .العالمي
الـــذي " خلـــدون  ابــن" الأول وهـــو : بإشـــارته إلــى نمـــوذجین " الفكـــر الأحــادي" علــي حـــرب  كمــا ینقـــد       

یركز على أن العقل یشتغل في مجال خـاص، أي مجـال الإسـتدلالات و الیقینیـات ویجـاري فـي ذلـك تصـور 
الـــذي یـــرى أن مصـــداقیة و حقیقـــة العقـــل تكمـــن فقـــط فـــي مجـــال " كـــانط" أو فكـــر فیلســـوف الفكـــر الحـــدیث 

رها علـى نحـو دقیـق و مطـابق، المعرفة لیست مسألة موضوعات ینبغي تصـو "التجربة العلمیة الدقیقة إلا أن 
نمــا مــا هــي مســألة موضــوعات تتشــكل بقــدر مــا یجــري التفكیــر فیهــا ٕ و الأحــرى أن نتحــدث عــن صــیغ و . وا

فالمعرفــة دائمــا . 1"نمــاذج ینشــئها العقــل تســهم فــي إنتــاج الواقــع المــراد معرفتــه عبــر المعــادلات و التمــثلات
یســـت حبیســـة التصـــورات العقلیـــة المحضـــة بقـــدر مـــاهي تنفــتح علـــى العـــوالم اللامعقولـــة و اللامتوقعـــة فهـــي ل

اســـتراتجیات تقنیـــة تركیبیـــة تتحـــول  و تتغیـــر وفـــق الأنظمـــة المفاهمیـــة الأیدیولوجیـــة المنفتحـــة علـــى عــــوالم 
الوجـــود الانســـاني بكـــل أشـــكاله وتصـــوراته للعـــالم و نظرتـــه للموضـــوعات و مضـــامین الفكـــر الانســـاني الـــذي 

كالذوق و الخیال الـذي ینـتج عقـل تركیبـي قابـل للتفاعـل و التحـاور المعرفـي  یتداخل فیه العقل والحواس معا
فینفتح على التعدد و المغایرة و یرفض المعرفة التي تسـتند إلـى العقـل الـدوغمائي الاسـتبدادي أسـیر النمـاذج 

عرفیــة، المقولبــة فــي صــیغ جــاهزة، فالعقــل المفكــر یســیر فــي ركــب الإنتــاج  الفعــال و تجدیــد زاویــة الــرؤى الم
ولـیس . مرجعـا لهـا" هیـدجر" و " نیتشـه"فنجد الفلسـفة الفرنسـیة المعاصـرة تتخـذ مـن الفلسـفة الألمانیـة ،فلسـفة 

ذلـــك بمعنـــى النقـــل و الاستنســـاخ، بـــل هـــي تنطلـــق منهـــا و تتجاوزهـــا إلـــى التعـــدیل و التغییـــر بحســـب الـــرؤى 
فــاهیم الفلســفیة وكــل الممارســات المعرفیــة الإبســتمولوجیة التــي تتوافــق و تجــربتهم الحیاتیــة، فقــد غیــروا فــي م

بطریقة إبداعیة خلاقة،الأمر الذي جعل الألمان یحس بالسبق المعرفي العظـیم لأولئـك المفكـرین و الفلاسـفة 
فـالآخر المتقـدم و المتفـوق یـوقظ الـذات علـى حقیقتهـا بقـدر مـا یضـعها موضـع التحـدي، و یطـرح " الفرنسیین

حملهــا علـى تأمــل أحوالهـا و مراجعـة أفكارهــا مـن أجـل تجــاوز واقعهـا و تغییــر علیهـا أسـئلة الهویــة بقـدر مـا ی
فـــالآخر المتقـــدم یقـــف كحـــافز أمـــام الثقافـــات التـــي همشـــتها الإمبریالیــــة  .2"شـــرطها الوجـــودي أو الحضـــاري

ي المركزیة إذ یتعـاطون مـع هـذا الـزخم الفكـري بمبـدأ الإبـداع و التحـول و الانخـراط فـي الكوكبـة المعرفیـة التـ
فالرهـان هـو إعـادة صـیاغة عقولنـا بمنطـق "تساهم في تغییر العالم بتجاوز المعاییر الأیدیولوجیة و المعرفیـة 

نفكـــر هـــو أن نخـــرج مـــن ســـلطة العقـــل الأحـــادي  فـــأن  3".كـــوني و أفـــق مســـتقبلي و مـــنهج تعـــددي تركیبـــي
د أو مفكــر نقــد وتفكیــك بنیــة لمســاءلة الــذات و مراجعتهــا حــول رهانــات الفكــر وفــق منــاهج تركیبیــة تتــیح للناقــ

  . الأنساق و الخطابات
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أن ینقـذوا شـرف ."1967وفي ما یتعلـق بحداثـة النقـد، حـاول العـرب بعـد هزیمـة الإنسـان العربـي عـام        
مـن أهـم المنـابر التـي حـاول مـن خلالهـا " مجلـة فصـول" علـى حـد قـول لـویس عـوض، فكانـت" النقد العربي 

  . ف الدراسات و الترجمات للأعمال الأجنبیة لمواكبة التطور المعرفيالمفكرین العرب بتقدیم مختل
فقــد اســتوقفت الأبحــاث و المنــاهج الغربیــة الحدیثــة البــاحثین العــرب، إذا توجــه الاهتمــام و الاســتفادة        

أنــه بعــدما دفنــت و تلاشــت عنــد الغــرب . مــن البنیویــة  كمــنهج نقــدي، ومــن المــؤلم فــي هــذا المشــروع الفكــري
انبهـــر النقـــاد العـــرب بالمشـــاریع . بـــدأت تجـــد صـــدى و انتشـــار عنـــد البـــاحثین العـــرب. م1966ذلـــك عـــام و 

ــــى الأرضــــــیة النقدیـــــة العربیــــــة مـــــن خـــــلال إســــــهامات النقـــــاد كجــــــابر  الفكریـــــة الحداثیـــــة بتــــــرویجهم لهـــــا علـ
المرایـا " عصفور،كمال أبو دیب و حكمت الخطیب وغیـرهم ممـن أشـار إلـیهم عبـد العزیـز حمـودة فـي كتابـه 

فكــان جــابر عصــفور مــن أكبــر المــروجین للحداثــة . هــذه مرایــا التــي ضــخمت مــن حجــم إنجــازاتهم" المحدبــة
فمــا یقصــده جــابر عصــفور حقیقــة هــو تعامــل المبــدع الحــداثي مــن المتغیــرات الجدیــدة فــي "والعقــل التنــویري 

الدیموغرافیــــة و التفســــخ الــــذي علاقـــات الإنســــانیة و الاجتماعیــــة نتیجــــة التغیــــرات المختلفـــة، الاقتصــــادیة و 
تعاني منه الحیـاة فـي المدینـة الحدیثـة، وهـي التغیـرات تنـتج حساسـیة جدیـدة، تبـدع بالتـالي أدبـا جدیـدا ، أدبـا 

إلا أن . فحداثة الأدب هي نتیجة لحداثة التحـولات و التغییـرات فـي جمیـع منـاحي الحیـاة الإنسـانیة. 1"حداثیا
شـروط التلقینیـة التـي تعتمـد علـى الحفـظ و إعـادة الإنتـاج لأعلـى التفكیـر و العقل العربي یرتقون لمجموعـة ال

فالشروط العربیة الراهنة تطالب مفكریهـا وفاعلیتهـا السیاسـیة والعلمیـة " تطویر النظم السائدة و القبلیة، لذلك 
ثــــورات فالارتجـــاج المهــــول الـــذي تحدثــــه الإنتفاضـــات و ال. بـــوعي ممكـــن بتفاصــــیل الواقـــع العربــــي المتمـــوج

یفــــرض إنصــــاتا عقلانیــــا حقیقیــــا للواقــــع، و إدراكــــا فعلیــــا للتغییــــرات [...] العربیـــة فــــي كــــل مســــتویات الوجــــود
  .2"الانفعالیة و المتخیلة التي یفرزها هذا الواقع

ستناد على العقل لمعالجـة التغیـرات الاجتماعیـة التـي تنبـع مـن الواقـع الـذي یعیشـه و العمـل علـى فالإ       
تـــاج وفـــك الطلاســم المتجـــذرة و المتأملـــة بـــین ثنایــاه مـــن خـــلال النقــد و الانتقـــاد لمراجعـــة التخلـــف إعــادة الإن

ویشـیر نــور الــدین أفایــة فــي دراســته إلــى أن حســن . الفكـري بتغیــر أدوات النظــر فــي تركیبــة المجتمــع العربــي
نقـد القـدیم نقـد الجدیـد " قـدالذي یدعو إلى التوفیق بین التراث والحداثة و إخضاع الموروث الثقافي للن" حنفي

إبســتمولوجیا الثقافــة ، فأســاس كــل حداثــة : وفــق نظــرة إبســتمولوجیة  أو مــا یســمیه الجــابري ب " ونقــد الواقــع
  فكریة اعتمادها على العقل التنویري للانوجاد ضمن الدائرة الكونیة للإبستمولوجیا في ظل تحدیات 

إذ إن قضـایا النقـد و الإبـداع فرضـت نفسـها علـى "ي عربـي مواجهة الاختراق الثقافي لبناء صرح فكري نقدو 
الســاحة الثقافیــة لمــا یقــرب مــن ربــع قــرن الآن باعتبارهــا أبــرز مجــالات التــأثر الكامــل بالحداثــة الغربیــة ومــا 

ب فالحداثــة النقدیــة اقترنــت بالاتجاهــات النقدیــة الغربیــة التــي شــهدت تعقیــدات منهجیــة بســبب غیــا. 3"بعــدها 
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الحداثـة النقدیـة بصـفة خاصـة، إذ تـرتهن حداثـة النقـد بتجدیـد و تحـدیث و دقیـق بصـفة عامـة و مفهوم واضح 
فلـــیس أمـــام الناقـــد العربـــي مـــن ســـبیل ســـوى طریـــق تحـــدیث أدواتـــه و رؤیـــاه ومنهجـــه " مقـــولات النقـــد الأدبـــي 

التحـدیث و  تحدیثا جذري و شاملا، وذلك لا یمكن أن یتحقـق إلا عـن طریـق الـوعي العمیـق بحاجـات التغییـر
  بالانفتاح على مختلف المنهجیات .  1"في جسد المجتمع العربي عموما وفي الرؤیا النقدیة تخصیصا

  فحداثة كل من النقد. و المقاربات الحدیثة في إطار تعدد الرؤى و المواقف في مجالي الإبداع و الثقافة
  ي یقوم على كسر الحواجزو الفكر ترتهن لفاعلیة العقل لما یحققه من نشاط فكري و تفاعل معرف

و الحـــدود بـــین مختلـــف الفـــروع العلمیـــة و المعرفیـــة بتجـــاوز الفكـــر الأحـــادي و التفـــاخر المعرفـــي الأجـــوف  
  .لتسیر في الركب المعرفي الحداثي 
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  الصراع على أرض الآخر ؛ مقولات ما بعد الحداثة: المبحث الثالث
قلانیتها حتى أصـبحت تتعامـل بمنطـق التعـالي وفـق النظـرة الأحادیـة للوجـود لقد أفرطت الحداثة في ع      

إذ أن العقلانیـة الغربیــة لـم تضـع العلــوم " "الكوجیتــو الـدیكارتي"وللظـواهر الطبیعیـة، واختـزال الآخــر فـي فكـرة 
لقـت الطبیعـة لقـد خ 1".والتكنولوجیا فقط بل أقامت أیضا منطقا جدیدا یقوم على الإقصاء والاستبعاد والتقتیل

فــي موضــع المســاءلة والنقــد، إزاء الثوابــت الراســخة والماهیــات " دیكــارت"الشـمولیة للحداثــة قلقــا معرفیــا یكــون 
التــــي ناهضــــت الأطــــراف  المتجــــذرة التــــي أرســــاها داخــــل الحداثــــة، والتــــي انطــــوى علیهــــا نــــوع مــــن الكلیانیــــة

وجعلـت قلـق السـؤال یـزداد محـدثا تشـققات " الآخـر"والهوامش ومركزت الغرب، هذه العقلنة التي أجـادت قمـع 
   :داخل هذه الحداثة، ویعد نیتشه أول المفكرین الذین أجادوا التحرك داخل السؤال

إنه فلیسـوف مضـاد للحداثـة صـراحة وبشـكل [...]إن تفكیر نیتشه قائم أساسا على نحو من مضادة الحداثة" 
التاریخیة حین أغلقـت الـنص وأعـدمت المعنـى  یعود تأزم الحداثة في لحظتهاو  Ahematique ".2صناعي 

، أدى إلى إنعدام الفاعلیـة الفكریـة، فانهـار التنظیـر نتیجـة "ولا تأویل خارج النص"وحذفت التأویل، فلا تفكیر 
لدیكتاتوریتها المفرطة وقد أصـبحت فكـرة العبـور إلـى مـاهو بعـدها حـلا لكـل المعضـلات الثقافیـة التـي فتحـت 

لـــیس فـــي واقـــع الأمـــر ســـوى الموقـــف الـــذي بحـــث عنـــه " post" " المابعـــد""یتشـــویه فــــبـــاب التجـــاوز حتمیـــة ن
إلا حقــلا للهـــدم، هــدم مقــولات العقـــل " الجینالوجیــا"ومــا . 3"واعتنقــه نیتشــه تجــاه كـــل التــراث الفلســفي الغربـــي

متحـررا مـن للحداثـة، یرتحـل فیهـا الفكـر " هـو التوجـه الـذي انطـوت علیـه مسـاءلة نیتشـه" فالما بعـد" الغربیة، 
مضــــامینها التقدیســـــیة والصـــــنمیة ، والمدعیـــــة امـــــتلاك الحقیقــــة، التـــــي ســـــیجت المعنـــــى بسلاســـــل الأحادیـــــة 
والمنطقیــة المصـــطنعة، مختلقــة بـــذلك ذرائعیــة التفســـیر الســرمدي الـــذي لایكــاد یلـــتحم الا مــع معرفـــة تســـحق 

الحصـــون المفتعلــة للحداثـــة، التعــدد وتقتــل الإرتیـــاب الــذي یضــاعف الممكنـــات، التــي ترفـــع صــوتها لتجــاوز 
وداقــــة " للنهایــــة"مــــاهي إلا مطرقــــة هندســــت " كوجیتــــوه"داخــــل " لــــدیكارت"إذا بــــالموت الفعلــــي " نیتشــــه"نبــــوءة

، تنتــزع بــذلك أشــراط الأحادیــة مــن كلیاتهــا، وتنقــل المطلقیــات، إلــى مســاحات أخــرى تتجــزأ "المابعــد"لأجــراس 
مضــطرا لاتخـاذ موقــف نقــدي تجـاه الفكــر الغربي،كفكــر یبحــث وجــد نفســه "إذ أن نیتشـه" "الانــا"فیهـا مملكــة ال

  إن المراجعة  4."دائما عن تأسیس ما ومن ناحیة أخرى وهي الأهم، لا یستطیع أن ینقد فكر باسم فكر آخر
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أن لا یســكن النظریــة، بــل تكمــن فــي بلــورة اســتراتیجیات التحــرر التــي " نیتشــه"النقدیــة للحداثــة حتمــت علــى 

هــو جنــوح " صــیاغة نظریـة"، إذ أن "بالمابعـد"د مضــامین أخـرى یتجلــى فیهـا نشــاط مـا عــرف تعتمـد إلــى إیجـا
تكلـــس العقـــل وتقتـــل فاعلیتـــه، ویبقـــى الســـؤال لا یبـــرح مطـــارح الأحادیـــة، إذ أنـــه كلمـــا " میتافیزیفـــا"آخـــر إلـــى 

كـون المجـاوزة فـي كلما ازدادت سـلطة العلـم، وطوباویـه التفسـیر، وبالتـالي ت" للمابعد"تحددت الأطر المعرفیة 
ـــة  أبدیـــة، تنصـــهر أمامـــه كـــل محـــاولات الاخـــتلاف والتعـــدد والتحـــرر، بإعتبـــار هـــذه المفـــردات " انتظـــار"حال

  .لاتسكن النظریة
  Post modernity" مابعـد الحداثیـة:"داخـل نفسـها لتكـون ذاتهـا مظلـة عامـة تتشـظى" مابعد الحداثة"      

  Post modernity ة النقدیـة فلسـفیا ومعرفیـا، مابعـد الحداثـةكمظلـة فكریـة عامـة تعـالج المنهجیـة والنظریـ
ــــى حقــــل معــــین كــــالأدب والفــــن والموســــیقى والعمــــارة ــــة عل ــــخ....كممارســــة عملی ــــة  1".إل نحــــو تعبــــر العقلانی

مابعـــد "، إن "دیریـــدا"، وتفكیكیـــة"غـــادامیر"، وتأویلیـــة "فوكـــو"، وأركیولوجیـــا"هیجـــل"، ووجودیـــة "نیتشـــه"عدمیـــة
والاختلاف التي أنـارت سـماء العقلانیـة المتقعـة والتنظیـرات الفاشـیة، إن بلـورة " المغایرة"ا فكرة ترادفه" الحداثة
، فقلـت مــن "الكوجیتــو الغربـي "المهمشـة والتــي دشـنت فتحـا للاســتدعاءات المتواریـة خلـف " للغیریـات"التحـرر
سـتیمولوجي نـاتج عـن لامعقولیـة هـي التفكیـر بمـا آل إلیـه مـأزق اب" الما بعـد حداثـة"هكذا فإن ". الآخر"غربة 

فلســـفة الحـــدث هـــو ذاكـــرة الحـــدث فـــي ابتكـــار أســـالیب ســـلوكه :"وصـــلت إلیهـــا الحداثـــة، إذ أن هـــذه الأخیـــرة 
فالحداثــة مرتبطــة  2. "هــي مابعــد الحــدث أو فــي مــاوراء الحــدث" مابعــد الحداثــة[....] "وأنمــاط رؤیتــه ووجــوده

المیتافیزیقـــا، : یـــر الـــذي غیـــر الفكـــرة عبـــر إشـــكالیات متعـــددةبالحــدث الإبســـتیمولوجي وبالســـؤال المعرفـــي الكب
الماوراء، العقل، الـذات المفكـرة، هـذه الأشـكال التـي میـزت عصـر الأنـوار وعصـر النهضـة، أدت فـي النهایـة 

معبـــرة عـــن " الآخـــر"متجــاوزة إیـــاه إلـــى الضـــفة الأخــرى" الأنـــا"إلــى تثـــویرات فكریـــة تختــرق المنطـــق الأحـــادي 
  . طولوجي للفكر البشريلحظة برادیجم ان

إذ " لمــا بعــد الحداثــة"مــن أوائــل النقــاد العــرب المعاصــرین الــذین أعطــوا مفهومــا " إیهــاب حســن"یعــد        
فـي الإنجلیزیـة والفرنسـیة كلازمـة تعبـر عـن الزمـان   post modernismفـي مصـطلح  Postالبادئـة :"أن

ــ....) مــا بعــد الرومانســیة، مابعــد البنیویــة: كــأن نقــول ر أنهــا تتوقــف عنــد العلاقــة الزمنیــة ولكــن تتجاوزهــا غی
إن ارتحــال  إذ 3. "الســابق علیهــا Paradigmeإلـى العلاقــة الفكریــة إذ تشــیر إلــى تــرك الاطـار او النمــوذج 

الــذات وبحثهــا عــن الفاعلیــة الفكریــة والبرادیجمیــة، هــو بحثهــا المســتمر علــى التعــدد والإخــتلاف بعیــدا عــن 
وصــیاغة رؤیــة وجودیــة جدیــدة قائمــة علــى اللاعقلانیــة " المــا بعــد"ل مــا یمنحــه لهــا الســؤال النمــوذج مــن خــلا

والفوضــویة واللامعیاریــة، وهــي تثــویرات معرفیــة علــى القیــاس والبرهــان الــذین أدیــا بالبشــریة إلــى توســیع رقعــة 
                                       

 . 224 – 223: ، ص ص2002، 3قد الأدبي، المركز الثقافي العربي، بیروت، طدلیل النا: البازعي ومیجان الرویلي - 1
  45ص.2005، 1محمد شوقي زین، إزاحات فكریة، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط - 2
 .06: ص. إیهاب حسن، سؤال ما بعد الحداثة، تر بدر الدین مصطفى احمد، مجلة مؤمنون بلا حدود - 3
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ة ومعطیاتهـا ما بعد الحداثة هـي معرضـة وردة فعـل ضـد الحداثـ:"الصنمیة والألوهیة داخل جغرافبا الحداثة فـ
وعـود الحداثـة الكاذبـة بالرفــاه والتطـور التقنـي والتفســیر العلمـي للظـاهرة الطبیعیــة، ونشـر معـاییر الدیمقراطیــة 

إلا أن كــــل هـــذه الشــــعارات اصـــطدمت بالتجربــــة الإنســـانیة الرافضــــة لتلـــك الســــیطرة والهیمنــــة [....] والحریـــة
ظـواهر الطبیعیـة، والصـرامة فـي معالجـة مخرجـات هـذه هكـذا باتـت التفسـیرات العلمیـة لل 1."والتهمـیش والقمـع

الظـــواهر، أقـــول بـــات الوقـــوف علـــى تخـــوم مســـاءلتها حتمیـــة وجودیـــة الـــذات، هـــذه الـــذات التـــي تبحـــث عـــن 
كینونتها في كون متحـرر مـن دوغمائیـة البنیویـة، وأحادیـة الماركسـیة، ونموذجیـة مدرسـة بـراغ، فكانـت الثـورة 

ــــنص المحكــــوم ببراغماتیــــة ــــذي أنــــزل " كوحیتــــو بیكــــارت"، الــــذي تألهــــت عبــــره"السوســــیري"النظــــام  علــــى ال ال
المتافیزیقــا اللاهوتیــة مـــن ماورائیتهــا إلــى أرض الـــذات، التــي تألهــت بـــدورها فــي شــكل قـــانون للمعرفــة یملـــك 

، بــل وانكســر علـــى "غیریــات"الحقیقــة المطلقــة والنمــوذج الاوحــد، هـــذا القــانون الــذي تحطمــت بــه هـــوامش و
تشـیر عمومـا إلـى نـوع مـن  Post modernityمابعـد الحداثـة "سـؤال التـاریخ والتـراث فباتـت  سـطحها مسـار

یعنــي فتــرة تاریخیــة معینــة، وفكــر مــا بعــد  Post modernisnالثقافــة المعاصــرة، ولكــن مــا بعــد التحــدیث 
لــذلك .  2"التحــدیث هــو أســلوب فكــري یتشــكك فــي المفــاهیم التقلیدیــة للحقیقــة والعقــل، والهویــة، والموضــوعیة

، وتكمـــن فاعلیـــة "مابعـــد التحـــدیث"تعـــد مســـألة الحقیقـــة والعقـــل والهویـــة والموضـــوعیة هـــي أكثـــر اســـتثمارات 
المساءلة في قدرة الفكر الما بعد حداثي على زحزحة هـذه المقـولات وانتـزاع كـل خصوصـیة معرفیـة سـاهمت 

غرافیاتهــا، إرادات الهــدم والزحزحــة فــي إعــدام الوجــود، انطلاقــا مــن اســتثمارات العقلنــة التــي ارتســمت علــى ج
  .كردة فعل على فاشیتها المنطویة ضمن منظومات قوانین المعرفة والعلم

كمـا ذكرنـا سـابقا، أن مـا بعـد الحداثـة هـي ردة " دلیل الناقـد الأدبـي"الذي رأى في " البازعي"وبخلاف         
ً أن مابعـــد الحداثـــة :"یـــرى" محمـــد شــوقي زیـــن"فعــل ضـــد الحداثـــة، فـــإن  لــیس نفیـــا للحداثـــة أو اختـــزالا والغـــاء

خفائهـا [...] لأنماط في العقلنة والعلمنة ٕ إنما هي الغریب الكامن في طبیعتهـا عملـت الحداثـة علـى اختزالهـا وا
داخــــل الحداثــــة نفســــها أبــــدى ثــــورة ضــــد " لمــــا بعـــد الحداثــــة"هــــذا الكمــــون  3، "حفاظـــا علــــى أشــــكال التناســــق

أبــان علــى قدرتــه علــى اجتثــاث " مــا بعــد الحداثــة"الشــمولیة، خطــابالتمأســس، وأعلــن العصــیان ضــد ســلطة 
رســاء ممارســات للفهــم أكثــر تحــررا، وكــان  ٕ یقــف علــى تخــوم " الآخــر"التفاســیر المنمطــة للظــاهرة الطبیعیــة، وا

  :إذ أن . القوانین المعرفیة  الوجود فاردا أذرع التأویل والتفكیك ضد الأحادیة الكوكبیة التي دعمتها
أو مــاوراء الحــدث بــالمعنى الــذي تنتفــي فیــه الوقــائع لنتحــدث عــن تــأویلات لا " مــا بعــد الحــدث"ل هــوالتأویــ"  

ّ " المـــا بعـــد حـــدث"إذا كـــان  4".متناهیـــة ومفتوحـــة كـــت الثوابـــت هـــو تأویـــل، هـــذا یعنـــي أن هنـــاك متغیـــرات حر
  عبر سؤال الشك وأثارت الشك في المعارف فالفضاء الفكري الأوروبي یعرف انطفاءة للحداثة وأفول لها 
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 1".لعــل تیــار مــا بعــد الحداثــة هــو المشــكل لإطــاره النظــري" حقــل جدیــد"أوروبــا الیــوم تقــف علــى أعتــاب  : "فـــ
الــذي انــبجس مــن بــین ثنایــا الحداثــة، فكانــت الرؤیــة " المغــایرة"یأخــذنا إلــى عــالم " مــا بعــد الحداثــة "إذن تیــار 

ربیـــة، تبحـــث أمامهـــا الدینامیـــة التـــي طمســـتها العقلنــــة، المفكـــرة الغ" الأنـــا"تقـــف فـــي تمـــاس مـــع " الأخرویـــة"
واعتمدت في ذلك على التعدد إزاء المواقف المعرفیـة، وترسـم أمامهـا ذواتـا تقـف علـى سـطح أملـس للحقیقـة، 

، "الإلــه"تهـدف مــن وراء ذلــك إلــى إیجــاد أنمــاط أخــرى لهـا، تعبــر عــن الإخــتلاف وتنصــت للهــوامش وتزحــزح 
،هكذا غاب الصـنم، وأضـحت كـل المسـاحات تحتفـي بسـؤال الحضـور، "نیتشه"مطرقة قد قتلته " الإله"بل إن 

ما بعد الحداثة لیس نفیا للحداثـة نفسـها علـى غـرار مـا سـعت :"هذا الحضور الذي تلاشى عبر التیة وبالتالي
ه الحداثة إلى نفي القدیم الذي انبجست منـه، بـل هـي رؤیـة مـا لـم یـره المحـدثون فـي تعـاطیهم مـع مـا طروحـو 

غــاب عــن المحــدثین أن العــالم لا تحكمــه حقیقــة واحــدة، وأن الوجــود یحتمــل لقــد   2".مــن النظریــات والبــرامج
ذواتا متعددة بدل واحدیتها، ومسألة انغلاقات النص ستؤدي حتما إلـى انفجـارات داخـل اللغـة، والـدال لـم یعـد 

، وأضــحت الفوضــى والعدمیــة هــي "المغــایرة"یحتمــل مــدلولا واحــدا، بــل التعــدد أضــحى شــرطا یتفــق مــع روح 
ـــ. طرائــق ضــد كــل تمأســس لا یقبــل إلا الشــكل الواحــد ولا یحــتكم إلا إلــى منطــق واحــد أقــرأ یعنــي النقدیــة : "ف

التفكیكیةـ علاقتــي بمفـرادات وجــودي، بحیـث أرى الوجــه الآخـر، أو الجانــب المسـتبعد، أو الطــور المنســي أو 
یــرى أن ممارســة النقــد هــي تفكیــك الأطــر " علــي حــرب"فــإن  هكــذا 3،"المســتوى التحتــي أو البعــد غیــر مرئــي

ــــه الحداثــــة، لیكتمــــل  ــــة وهــــذا مــــا یعبــــر عــــن الوجــــود، للكشــــف عــــن الجانــــب المقصــــي الــــذي أهملت التنظیری
الدیالیكتیك، فالتعبیر عن الصیرورة هو مساءلة الیقینیات، لممارسة الإسـتقلالیة الوجودیـة التـي لهـا تبصـراتها 

ة، تبحـث عــن جوهرهـا مـن خـلال البحـث عــن غیریتهـا لتكتمـل الإجابـة، دون أن تتحــول فـي التجربـة الإنسـانی
  .إلى حقیقة مركزیة تعبر عن موقف ثابت 

بعــد التــأزم البرادیجمــي الــذي أوجدتــه البنیویــة، تــرى هــل " لمــا بعــدها"إذا كــان الغــرب تجــاوز حداثتــه    
فــي معرضــه لحتمیــة " علــى حــرب"اثــة عنــد إن مــا بعــد الحد .انخــرط العــرب داخــل مشــاریع مــا بعــد لحداثــة؟ 

التغییر داخل المجتمعات العربیة سیاسیا، ومعرفیا، واقتصـادیا، وبخاصـة بعـد أحـداث الحـادي عشـر سـبتمبر 
فـي عصـر السـیموناكیر والرقمنـة والعولمـة هـي الاصـلاح وحتمیتـه، إذ " المابعد حداثه"، فإنه یرى أن 2001

الأمـر الــذي [..] ي نعیـد البنــاء، رهاننـا فـي ذلـك أن نتغیــر فكـرا وعمـلاننخـرط فـي ورشــة التغییـر لكـ:"لابـد أن 
یتطلب إخضاع مـا نحـن فیـه للنقـد والتشـریع، لتفكیـك حتمیاتنـا المعیقـة و أنظمتنـا العـاجزة وأفكارنـا المسـتهلكة 

ها داخــل منظومتنـا الفكریــة كعــرب، واخضــاع" علـي حــرب"هــذا التعبیـر الــذي ینشــده  ، 4 "ومجالاتنـا العقائدیــة
، فالمنظومـــة الفكریـــة العربیـــة "مـــا بعـــد الحداثـــة "للنقـــد والمســـاءلة، لا یمكـــن أن یعبـــر بـــأي حـــال عـــن ماهیـــة 
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تحكمهــا حتمیــات الحداثــة الغربیــة وأنمــاط تفكیرهــا، دون أن یكــون لــدى مثقفینــا الــوعي التــام بمشــاریع العقلنــة 
لعربیـة إحـداها، وبالتـالي تبعیـة العـرب التي أفضت إلى السـیطرة والهیمنـة علـى حسـاب الكینونـات الأخـرى، وا

كـان یعـایش :"المحدثین للغرب تجعلهم دوما في موقع الانتظار؛ انتظار مـا سـیؤول إلیـه العقـل الغربـي الـذي 
ویتعـایش دائمــا مـع واقعــة الانهیــار، كـان یتصــیدها ویتوقعهــا، لیفهمـا ویتفهمهــا، ثــم یتمفصـل معهــا، لا یخــدع 

م أدى إلـى السـقوط الأكبـر لكـل جـداریات المعـارف، هـذا 1991ر برلین عـام فسقوط جدا 1".نفسه بأنه أقنعة
الســـقوط یغـــذي هـــدم المیثالیـــة العقلیـــة التـــي انتهـــت الرحلـــة داخلهـــا إلـــى هـــذا التـــأزم، وحامـــت حولهـــا تثـــویرات 

الغرابــي، " المـا یحـدث"البعـد الــذي یتشـخص الیـوم فــي هـذا النـوع مــن "دیالیكتیكیـة اتضـحت نتائجهـا فــي ذلـك 
ه ســـقوط الاســـتقطاب النـــووي الـــذي كـــان یجعـــل نهایـــة العـــالم محایثـــة لأحـــداث النصـــف الثـــاني مـــن القـــرن إنـــ

ــــه بعدیتــــه " البعــــد"ینصــــرف  2".العشــــرین ــــى الســــقوطات التــــي أحــــدثها الســــؤال، ســــقوط الاســــتقطاب، ل إذا إل
ت، إذ یبــدأ المشــتهاه، فهــي الفرصــة التــي یتموضــع فیهــا مشــروع الأحادیــة، علــى مســافة الصــفر مــع الیقینیــا

الإنتهــاء مــن الإنتشــاء بالارتیــاب، تتفــاوت فیــه الخطابــات مــن عدمیــة إلــى وجودیــة، إلــى تفكیكیــة، فــي لعــب 
بعـد زوال الثنویـة الاسـتراتیجیة، فـإن المشـروع "فــ: دائما لعـوالم اختلفـت فیمـا بینهـا لكنهـا تشـابهت فـي القطیعـة

الأهــم فــي تاریخــه، وهــو قطیعتــه مــع الواحدیــة كنظــام " المــا یحــدث"الثقــافي الغربــي یواجــه داخــل بیتــه بالــذات 
هــو تلــك القطیعــة "حســب مطــاع الصــفدي " المــا یحــدث"  3".أنظمـة معرفیــة ومواقعیــة اســتراتیجیة فــي آن معــا

كیـف للعـرب أن : مع الشمولیة كنظام معرفـي وقـانون یفسـر الظـواهر، وكوجـود خطـه الأحادیـة، والسـؤال هـو
  .الذي تجاوزهم بمسافات ضوئیة؟" الحدث"ن لفاعلیتهم داخل وهم فاقدو " الما یحدث"یصنعوا 
ثـاوي الإجابـات بـل یعـددها كـنقض لمركزیـة الحقـائق، ویبقـى محـتفظ لنفسـه " الما یحدث"إن خطاب          
حتــى : "إذ أن. التــي تكتمــل ضــبابیتها فــي صــیرورتها، لتشــكل دینامیتهــا لحظــات للتــاریخ" الرمادیــة"بالحقیقــة 

یــة هــي لحظــة وداع ذاتهــا وكانــت مهمتهــا تصــفیة حســابات الحداثــة عبــر قطیعاتهــا كلهــا وقــد الحداثــة البعد
یمــارس قطیعـــة أخــرى مـــع الحداثــة البعدیـــة فــي لحظـــة " المــا یحـــدث"وكـــأن  4".أوشــكت علــى إنجـــاز مهمتهــا

إذ  نحــو إنجــازات أخــرى یقــوم بهــا العقــل الغربــي ذاتــه،" بعــد، بعــد"موتهــا، لینصــرف الســؤال إلــى مــا /میلادهــا
لا مبـرر " انتظـار"هو اسـتراتیجیات البعـدیات التـي تتجـاوز العقـل العربـي الـذي یظـل فـي حالـة " الانجاز"یبقى
  .حقیقة هي لیست له ولا منه رغم ادعاءاته بعكس ذلك" انتظار"لها، 

ل لقد انفتح المفكرون العرب على الحراك الفكري الغربي الحـداثي، فنجـد علـي حـرب یسـتلهم فلسـفة كـ       
و إخضــاع المنطوقــات والمقــولات إلــى مطرقــة النقــد :" مــن نیتشــه، هیــدجر ودریــدا لتــدمیر أیــدیولوجیا الحداثــة

عادة النظر في كل ماهو مهمش ومقصي، 5"والتفكیك، بغیة الكشف عما تخفیه فیما هي تدعیه ٕ   وا
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ة، والولــوج إلــى عـــالم بــاختراق الأنســاق وتعریــة المركزیـــات وطــرح القضــایا التـــي تســتبعدها العملیــات الفكریـــ 
الإخــتلاف والانتشــار والتوســع لتجدیــد الفكــر وفــك طلاســمه التــي یتوارثهــا جیــل عــن جیــل، واقتحــام المنــاطق 

فحریـة الفكـر، خاصـة تمـارس "الممتنعة الذاتیة للفكر بتجـاوز القوالـب المعرفیـة التـي تعیـق حركـة نشـاط الفكـر
خضـــاعها لــنمط الفاعلیــة والحــوار والتـــداول . 1"ذاتهــا للتحــرر مـــن ســلطة الأفكــار" الممتنــع الــذاتي"بــاختراق ٕ وا

والتحـرر مــن قیــود الســیطرة وفـتح ردهــات الفكــر علــى التعـدد والمغــایرة، والنقــد هنــا یشـتغل بقــوة علــى مختلــف 
الخطابــات الفكریــة، السیاســیة، الاجتماعیــة والثقافیــة لتعریــة الأنســاق المتواریــة خلفهــا والمســكوت عنهــا، فهــذه 

عى لكشــفـ ونقـــد التمركـــزات الدیكتاتوریـــة التـــي تفـــرض إیـــدیولوجیاتها وتعمیمهـــا علـــى مختلـــف القـــراءات تســـ
الشعوب، فالناقد أو القارئ یتسـلح بكـل معـاول التفكیـك والحفـر للتنقیـب فـي البنـى التركیبیـة للـنص واسـتنطاق 

ءة النصـوص، ویؤكـد واسـتثمروه فـي قـرا" التأویـل"ه، لذا انتهج المفكـرون العـرب فـي العدیـد مـن المؤلفـات كنه
حاولت أن أستعید هذا المنهج وأن أقوم باستثماره وتجدیده فـي ضـوء المحـاولات "على ذلك علي حرب بقوله 
فالنصــوص . 2"وأفــدت مــن الأعمــال النقدیــة ذات المنحــى الحفــري أوالتفكیكــي [...]التأویلیــة لــدى المعاصــرین

والتــأویلات لتعــدد المعــاني واتســاعها وخروجهــا مــن فــي ضــوء القــراءة التأویلیــة تصــبح قابلــة لتعــدد القــراءات 
المعنــى الأحــادي إلــى الإخــتلاف والمغــایرة بحســب ثقافــة وتطلعــات القــارئ وخلفیاتــه المعرفیــة، التــي تتــیح لــه 

وبــذلك یقـوم المــؤول قـراءة عصــریة للتـراث بالانفتــاح علــى  .قـراءة فعالــة بمعـزل عــن القیـود والهــواجس التراثیـة
تعبـر "لفهم التراث وفك شفراته واستقصـاء أبعـاده، فتطبیـق هـذه المنـاهج فـي قـراءة التـراث  آلیات ابستمولوجیة

بالأحرى عن نمط الوجود وتجربة الفهم التي نشـكلها فـي حاضـرنا وحضـورنا قصـد جعـل هـذا التـراكم المـادي 
وتوضـیح بنیاتـه لفهـم مـا ینطـوي علیـه التـراث ،3"في حركة دینامیة وصـیرورة دؤوبـة) التراث(والرمزي السمیك 

  .الداخلیةـ بالبحث عن الأدلة والدوغمائیة التي تطمس الكثیر من الحقائق التاریخیة 
          َ ل یحفــر فــي تراكمــات هــذا الإرث الســمیك لكشــف عمــا یتــوارى خلفــه مــن حقــائق دفینــة وفــق وِّ فــالمؤ

ا مــــن ســــلطة القــــراءة آلیـــات لغویــــة، فنیــــة، وفلســــفیة تفــــتح النصــــوص علــــى قابلیـــة تعــــدد المعــــاني وتخلیصــــه
الأحادیة، لأن النص هو خطاب منفتح وفي سـیرورة دائمـة وحركـة دینامیكیـة مـن القـراءة والنقـد والتأویـل بـین 

نمـا كاشـتغالات نصوصـیة قارئـة "القارئ والمقروء، فالتأویل  ٕ لیس كمجموعة مـن المواصـفات والأطروحـات، وا
لأن الثقافــة تتجـــدد .4" أبعــاد الظـــواهر إلــى أصـــولهاللــذات والآخـــر انطلاقــا مـــن قــوى ذهنیـــة ونفســانیة ترجـــع 

وتستمر بإعادة تأویـل الأصـول وفـق قـراءة باطنیـة جوانیـة لمـا تخفیـه النصـوص مـن رؤى وأیـدیولوجیا وأفكـار 
منتجیهــا، فــالنص الواحــد یحتمــل لعدیــد مــن التــأویلات تختلــف بــاختلاف العصــور وتعــارض الأیــدیولوجیات، 

  تختلف باختلاف الفضاءات "إلیه نصوص أرسطو من قراءات وتأویلات فعلى سبیل المثال ما تعرضت 
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 1"بحســب الانتمــاءات العقائدیــة والاســتراتیجیات الفكریــة) أو اســتبعدت(الثقافیــة والأنظمــة المعرفیــة، ووظفــت 
فلكــل ناقــد أو مــؤول تأولــه الخــاص بحســب اســتراتیجیاته المعرفیــة والعقائدیــة التــي توجــه قراءاتــه فــي تفســیر 

عــاني وتأولهــا، لأن الــنص فضــاء مشــحون بالــدلالات التــي تســمح للمــؤول باستكشــاف أبعــاده، فلكــل قــراءة الم
تأویلیــة هــي قــراءة فعالــة لفهــم وتفســیر معــاني النصــوص الخفیــة، فــالنص مجــال مفتــوح للتأویــل والتنقیــب عــن 

فـإن "معرفـة خالصـة المدلولات فكل مـاهو عقلانـي یختفـي وراءه مـاهو لاعقلانـي فـلا وجـود لعقـل خـالص أو 
تــأویلا حقیقیــا فــي مجــال الثقافــة العربیــة، إذا مــا أتــیح لــه أن یتحقــق، إنمــا یكــون إنجــازا فكریــا عامــا، فالتأویــل 

وهــذا الفهــم والتفســیر یقــوم علــى المســاءلة والحفــر فــي  2"الحــق وقــوف علــى حقــائق جدیــدة وفهــم جدیــد للعــالم
عــادة النظــر فــي النصــوص ذات الطــابع الإنســاني القضــایا الفكریــة، لتقــدیم رؤیــا جدیــدة مــن خــلال ا ٕ لتأمــل وا

التي تنفتح على الفروع المعرفیة فـي كـل مجالاتهـا، فتتكسـر بـذلك الحـواجز بـین الماضـي، الحاضـر، القـدیم، 
  . والحدیث مادام التأویل في حركة دینامیة لا متناهیة

المنطقیـــة، فاللغـــة المجازیـــة حضـــور  إن الخطابـــات بـــدورها لا تخضـــع للمقـــاییس العلمیـــة والبـــراهین        
فالتأویـل بحـث لا یتوقـف عـن "ضمن النصوص التي تحیل المؤول إلى العدیـد مـن القـراءات لتعـدد الـدلالات 

المعنى الضائع أبدا، ومحاولة لا تنقطع لردم الفجوة بـین الرغبـة والعلامـة، أي لـردم تلـك الهـوة السـحیقة التـي 
 3"ن الظـــاهر والبـــاطن، والأول والآخـــر والشـــاهد والغائـــب، والحقیقـــة الحـــقتمثلهـــا كینونـــة الانســـان، الهـــوة بـــی

فـالمؤول یقوـم باسـتنطاق العلامـات وفـك شـفراتها ممـا یفـتح المجـال أمـام المسـألة ومراجعـة التـراث والنـزوع بـه 
   .نحو التجدید

تحـي المسـكیني إلـى فالصراع والتحدي مع الآخر لا یزال هاجس المفكرین والنقاد العـرب، إذ یشـیر ف        
النســخة العربیــة للعدمیــة واللامعقولیــة التــي تمثلهــا المفكــر العربــي الجــامح جبــران خلیــل جبــران وفــق تجربتــه 
النقدیة الموازیة والمشاركة للتطـورات الحاصـلة لـدى الغـرب فـي إطـار الإبـداع لا التقلیـد، بـالإطلاع علـى كـل 

فقــد اســتبدل "ام والعبــث والفردانیــة فــي الحضــارة الأوروبیــة،فلســفات ســبینوزا ونیتشــه، إذ ســاد آنــا ذاك اللانظــ
جبران مطرقة نیتشه التي تكسر أصنام الحداثة، برفش لا یكسر بل یحفر قبـورا لأصـنام الشـرق، بعـدما یـئس 

" مقبــرة نشــیطة"حتـى مــن تكســیرها، ومثلمــا فكــر نیتشـه علــى ضــربات المطرقــة، فــإن جبـران قــد جعــل التفكیــر 
بـدءا مـن الفصـل الأول المعنـون " العواصـف"ففـي كتابـه  4"اجزین عن المشـي إلـى أكفـانهمتحتمل موتا ما الع

فجبران الشبح یصبغ هذه القصیدة بلمسـة مـن العدمیـة فـي هـذا الفضـاء النصـي ، لینكشـف " حفار القبور: "بــ
ثقــف الحــالم الســتار بنــاء علــى حــواره مــع الشــبح، هــذا اللاشــيء الــذي تســكنه العدمیــة والمتمثلــة فــي حیــرة الم

الــذي لا یكــف عــن التســاؤلات فــي عزلــة الفكریــة یحــاول جاهــدا كســر الأنمــاط الكلاســیكیة التــي تقیــد حــدود 
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الإبــداع والتحــرر مــن قیــود الخــوف والاســتكانة، والــدعوة إلــى إعمــال الفكــر والتفكیــر وفــق منطلقــات معرفیــة 
تــة، أعنــي ولادتـه داخــل الأنطولوجیــة فـإن مهمــة الفكــر إذن هـي تاریخی" جدیـدة تتقــاطع مـع الماضــي المنهــك 

بفـتح ردهـات العقـل وتحریـره مـن الأبـوة السـلطویة وملامسـة  1"الیومیة التي لا یحـدث إلا مـن خلالهـا وضـدها
كــل مــا هـــو هامشـيـ، فجبـــران المفكــر، فیلســـوف العــرب یتخـــذ مــن العزلـــة والصــمت مكانـــا لصــدى الأفكـــار، 

فحریــة الفكــر ذاتهــا تمیــز . الــذي یكتنفــه الجهــل والمتاهــاتنتیجــة التیــه الــذي یصــارعه فــي الواقــع الخــارجي 
الانسان الآدمي عن الحیـوان الـذي یـأبى سـطوع النـور كالخفـاش تمامـا فـي حـین أن الإنسـان المفكـر الـواعي 
بذاتـه یسـاهم فــي مشـاریع تنویریــة تكسـر القیــود السـلطویة الاســتدلالیة ومـنح الانســان حقـه فــي الحریـة والفكــر 

رفـي الانسـاني، كونـه واعـي بذاتـه ولـه إمكانـات فـي الابـداع والعمـل، وذلـك بـالثورة ضـد ثنائیــة فـي العـالم المع
  .الضعف وتحطیم ثنائیة السید والعبد /الهامش،القوة/المركز

فلـتكن شـجاعا "فالعالم العربـي بحاجـة إلـى مشـاریع تنویریـة تفضـح تلـك السـلطویة النتنـة تحـت شـعار         
مـن المؤسـف أن العـالم العربـي قـام بإحبـاط كـل مـن تجـرأ علـى التسـاؤل مـن " أنـه  ، بید"على استعمال عقلك

هكذا یجد العالم العربي نفسه فـي معـزل عـن التحـولات الكبـرى التـي [...] خلال وضعه أمام مقدسات البلاد 
خصیصــــا أن العــــالم العربــــي المحــــافظ الوســــطوي لا یتعامــــل مــــع الإنســــان كفكــــر أو كقــــیم . 2"عرفهــــا العــــالم

نســانیة، فوجـوـد الإنســان واســتمراریته لا یقتصــر علــى المتطلبــات البیولوجیــة، فهــو مشــروع إنســانوي بحاجــة إ
إلــــى تحــــولات وتغییــــرات كبــــرى تفــــتح لــــه آفاقــــا للنقــــد والمعارضــــة وطــــرح التســــاؤلات المعرفیــــة، لأن الوجــــود 

ت الواهیــة لهــا القــدرة علــى الإنســاني یتــراوح بــین الســؤال والتســاؤل لاكتشــاف وتطــویر الفكــر والمعرفــة، فالــذا
فالمعرفة لیست محصـورة أو محـدودة فـي نطـاق زمنـي محـدد . ابتكار واجتراح مفاهیم كبرى وألیات لامتناهیة

بل في استمرار دائم وفق برادیجمـات فكریـة جدیـدة، وتحـولات اجتماعیـة كبـرى تنـاقش قضـایا التجدیـد، وذلـك 
فقــد ظهــرت . فــي العــالم الغربــي Post-modernismداثــة مــا یفســره الانتقــال مــن الحداثــة إلــى مــا بعــد الح

مقـــولات ابســـتیمیة معاصـــرة تنـــاقض وتنقـــد مـــا قبلهـــا مـــن مقـــولات میتافیزیقیـــة كـــالفكر، المفـــاهیم، المـــدلولات 
أي أنهــــا رد فعــــل علــــى طغیــــان النزعــــة العقلانیــــة بامتیــــاز وفــــق منــــاهج وآلیــــات تفكیكیــــة . الحضــــور واللغــــة

إذ شكلت هـذه الأخیـرة الرؤیـة الفلسـفیة، والتفكیـك . زمت مع فلسفة ما بعد الحداثةتلا. أركیولوجیة جینالوجیة 
" فقد اتسمت هذه المرحلة بالفوضى والشـتات والعدمیـة لغیـاب سـلطة العقـل والنظـام. هو الاستراتیجیة المتبعة

نهــا حــول هــو نظــام لا مركــز لــه مكــون مــن نظــم صــغیرة مغلقــة، یــدور كــل م[...] فــإن عــالم مــا بعــد الحداثــة
  مركزه وحول نفسه، ویأخذ شكل صور متجاورة لكل معناها المستقل، لا یربطها رابط ولا توجد أي صلة 
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1"بینهــا، ولا توجــد علاقــة ســببیة واضــحة
یمیــزه الاختلاف،التســاوي والتعددیــة لانفصــال الــدوال عــن مــدلولاتها  

    .وهو ما یفتح المجال للدلالات العائمة. وغیاب كلي للمرجعیات
" بالأبوریــا" فعصـر ألمـا بعـدیات هـو عصـر الـلا معنـى و العـدم و الـلا ثبـات أو مـا أطلـق علیـه دیریـدا       

aporia )إذ تتلاشى الحدود تمامـا بـین الـدوال و مـدلولاتها فنفقـد بـذلك صـلابتها و ثباتهـا لتتحـول إلـى ) الهوة
ـــدوا ل فیغیـــب المعنـــى و یتعـــدد فـــي شـــبكة الزئبقیـــة و الســـیولة، فكـــل دال یحیـــل إلـــى شـــبكة لا نهائیـــة مـــن ال

كمقابـل عربـي للمصـطلح الدیریـدي، وهـو " الإختـرجلاف"الاختلاف و الإرجاء، وهو ما أطلق علیه المسـیري 
مـــا یشـــكل قضـــیة اخـــتلاف و صـــراع بـــین النقـــاد العـــرب تجـــاه المصـــطلحات الأجنبیـــة فـــي تعـــدد و اخـــتلاف 

ه المتــرجم العربــي مــن اللغــات الأوروبیــة، حیــث یتبــدى إشــكالیة حقیقیــة تواجــ" الترجمــات ، فإشــكالیة الترجمــة
مــن خــلال المفــردات نمــوذج حضــاري متكامــل تعجــز الترجمــة الحرفیــة عــن نقلــه، بــل إنهــا تطمــس معاملــه 

 -مــن منظــور دریــدا-و الترجمــة بــدورها   2".أحیانا و تفصل المصطلح عن النموذج الحضاري الكامن وراءه
یــف للغــة الواحــدة أو اللغــة القومیــة التــي تعــد مجــرد أثــر ضــمن ســیرورة لا تقــع فــي التفكیــر المیتــافیزیقي، فك

أخـرى ؟ فعـدم وجـود " معرفیـة"متناهیة من المعاني و الـدلالات أن تحـدد بمصـطلح أو ترجمـة ثابتـة فـي بیئـة 
أن الترجمـة " معاني ثابتة یحیل إلى صعوبة و خطورة الترجمة، و مـن هنـا یصـل البنكـي إلـى نتیجـة مفادهـا 

  صح القول فالترجمة هي التفكیك،  فإن 3"ث في اللغة القومیة نفسها قبل أن تحدث في احتكاك لغتینتحد
و إذا كــان التفكیــك هــو ضــد كــل مــا هــو ثابــت و مركــزي و میتــافیزیقي، ألــیس بإعطائنــا تعریــف و مفهــوم لــه 

  .فنحن نتناقض مع هذه الفلسفة؟ 

ة لا یمكــن القــبض علیــه و ضــبط حــدوده، ففكــر مــا بعــد فالتفكیــك مــن المصــطلحات الزئبقیــة المتفلتــ       
  .الحداثة یصطبغ بصبغة تقویضیة هلامیة، مما یجعل من فلسفة التفكیك الوجه الآخر لعصر ألما بعدیات

إن هــذه التحــولات الكبــرى فــي المســار الإبســتمولوجي الغربــي تجعــل المفكــر العربــي فــي حالــة دهشــة فــي مــا 
فقـد مثـل . یحفز على صقل العقـل العربـي و إعـادة تهیئتـه أمـام هـذه التحـدیاتیحدث أمام أعینه،الأمر الدي 

الوحـدة ، ن تقـویض الـذات، العقـل، الحقیقـة و فیلسوف المطرقة حركیة في الفكر ألما بعد حداثي، إذ انطلق م
حــت فقــد تراو . إلا أن هــذا الفكــر یحمــل فــي ثنایــاه تصــورات تتنــاقض و الفكــر العربــي ذا المرجعیــة الإســلامیة

فلسفته بین الرفض و القبول في السـاحة العربیـة عنـد مختلـف مفكـرین، فمـن جهـة اتسـم منهجـه الجینیـالوجي 
بالرفض و الحذر منـه عنـد بعـض المفكـرین خاصـة فـي مـا یتعلـق بالمضـامین الأیدیولوجیـة والدینیـة الملحـدة 

بیــة، ومــن جهـة أخــرى أیقــظ علـى عكــس المنــاهج الأخـرى التــي اســتعرها العـرب مــن المنظومــة المنهجیـة الغر 
  عبد الرحمان بدوي، فؤاد زكریا، هشام شرابي ، فلقي رواجا في المجال :عقول المفكرین العرب أمثال
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" الفكـــري ، فـــاق تـــأثیر فلســـفات كـــل مـــن أرســـطو، دیكـــارت، لایبنتـــر و غیـــرهم مـــن الفلاســـفة الغـــربیین حتـــى 
تســعینیات القــرن الفائــت، و تفــوق علــى المراحــل انفجــر الإنتــاج الفلســفي العربــي المكــرس لأعمــال نیتشــه فــي 

الســابقة كلهاــ، و لا تــزال موجــة الإنتــاج المكــرس لأعمالــه تتصــاعد ســنة بعــد ســنة، بحیــث تشــكل الآن خطــر 
فعبد الرحمان بدوي شأنه شأن نیتشه یناهض بضرورة قیام ثورة ضد القـیم الكلاسـیكیة و المضـي  1"الفیضان

و النـــزوع نحـــو آفـــاق تحـــرر حیـــاة البشـــر مـــن الـــذل و الإســـتكانة ، جدیـــدنحــو رؤى أخـــرى مغـــایرة لخلـــق نمـــط 
  .بالثورة على كل متسلط منحط في العلم العربي 

هذا الأثر و نقصد به نیتشه قد أحدث هزة في الفكر العربـي لحمولـة أفكـاره مـن تـأثیر عظـیم فـي إن         
یتشـویة یزعـزع إیماننـا بمعتقـداتنا الإسـلامیة، إلا وعي البشر،ومن السذاجة الاعتقـاد بـأن الاهتمـام بالفلسـفة الن

أن المنهج الجینیالوجي یبقى من أهم المناهج التي یتعامل معها بحذر شـانه شـأن التفكیـك، فهـو بحاجـة إلـى 
جهود تنقیحیة و دراسات نوعیة لتطبیقه، و هذا ما یتعسـر علـى بعـض البـاحثین و یحـدث صـراع و اخـتلاق 

  .لمناهج و الفلسفات الغربیةبین مؤید و معارض لهذه ا
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لغامـه كـل المطلقـات والكیانـات، وتحـوم أ مثلما كـان دیریـدا یصـوغ الغیـاب بالحضـور، وتتشـظى بفعـل 
اف، تماما كمـا اعتـادت هوامشـه النـادرة أن تخلخـل التجـانس )ل(حول ارتحالاته حمى التعدد والتشوه والإخت

یعیــده " البنكـي"بأطیـاف وأشــباح، هـا هـو ذا إذن یسـتبدل المـدلول " دیریـدا"فـي مـواطن الاخـتلاف، مثلمـا كــان 
فیصبح بذلك للمـوت نـور فـي لحظـة التجـدد، بعیـدا عـن طوباویـة التفسـیر والقـانون ) الموت/ الحیاة(إلى نور 

الأب المیـت یســتطیع أن یكـون حیــا بالنسـبة لنــا قویــا وعاتیـا أكثــرا مـن الأحیــاء، إنهـا ببســاطة قــوة " الأوحـد فـــ 
ریــدا یهــز شــباك الحضــور، ویبــث فــي الحــوار مــع الغیــاب روحــه الصــامته داخــل إنــه طیــف دی، 1"الأطیــاف 

دیریـــدا "الموســـوم بــــ " البنكــي"الجغرافیــا العربیــة، یحـــرك التجــاوز ویقضــي علـــى الصــنمیة العربیــة فـــي مؤلــف 
متعــدد مــرة عربیــا ومــرات غیــره؟ وهــل عربیتــه هــي الأخــرى تعــددت بــین " دیریــدا"هــل : لیكــون الســؤال" عربیــا
ضــرورات ملحــة للفهــم، " البنكــي"هــي أســئلة غاصــت بهــا الــذات وهــي تنفــث عبــر عنــوان .رق والمغــرب؟المشــ

مــن خــلال عربیــة هــذا الأخیــر، " دیریــدا"فهــم " البنكــي"هــذا الفهــم الــذي یعتریــه ضــعفا تــارة وقــوة تــارة أخــرى، 
  لمؤلف؟له في هذا ا" البنكي"نفوذها داخل لوعة تناول " دیریدا"ولكن كیف بسطت سلطة معرفة 

لقد ارتحل الفكر الدیریدي عبر استنطاق اللغة التفكیكیة التـي تحملهـا الحـروف وتضـمرها الـدلالات،   
شــــكلها الوجــــود الانســــاني الــــرافض للعقلنــــة المقیتــــة، هــــذه " مفــــاتیح/مغــــالیق"عبــــر الكلمــــات التــــي ترســــو فــــي 

غة حمالة اسـتعارات، تنـزاح فیهـا اللغـة في إسهامه هذا، إیمانا منه أن البلا" البنكي"التثویرات الفكریة أدرجها 
  .من حضور إلى غیاب، ومن فرادة التفسیر إلى تعدده، مشكلة وجودها الخاص

لیخلـــق تلـــك التوشـــجات الفكریـــة بـــین مـــا هـــو غربـــي ومـــا هـــو عربـــي فـــي " دیریـــدا"إذن مـــن " التفكیـــك"یتحـــرك 
عربیـة تنـاثرت هنـا "  puzzle"طـعمـن مجموعـة ق" البنكـي"انطولوجیا فهم جدید، ربمـا هـو وجـود جدیـد شـكله 

بنـــى " أرســـطو"وهنـــاك عبـــر تراكمـــات التـــراث والحداثـــة ومـــا بعـــدها حیـــث الاركیولوجیـــا أدركـــت البدایـــة، أیـــن 
عبــر اللغــة، جفــت " متلازمــة الوثوقیــة"، ووصــفت النهایــة أن النقــد العربــي "مــا النقــد؟"الســؤال الفلفســي الكبیــر 

مطلــق، " الــلا"ولا شــيء غیــره حــول المطلـق إلــى " التفكیـك"إنــه  .ربــيبهـا منــابع المعنــى وتكلــس بهـا العقــل الع
فهــو . "الصــماء" الوثوقیــة"والمــدلول إلــى لا نهائیــة الــدوال، فــي عملیــة لعــب مســتمرة تكســرت بهــا أغــلال تلــك 

اســتراتیجیة متحولــة مترحلــة تــدخل فــي حــروب مــع كــل مــا حولهــا ومــن حیــث هــذه الطبیعــة لا ینــتج مفهومــا  
نما مفتاحا ٕ لامحدودیـة "فالتفكیك هو اشتغال علـى مسـتوى الخطـاب، تفسـح طبیعتـه الزئبقیـة المجـال إلـى  2."وا

، مما یجعـل مـن هـذه العلاقـة التـي تعتمـد علـى الإزاحـات، أن تختـرق النصـوص "ولا أحادیة التفسیر"المعنى 
در مـــا هـــو هـــدم لـــیس بنـــاء منطقیـــا متماســـكا بقـــ":"البنكـــي"فالتفكیـــك حســـب . لتـــدرك الطبیعیـــة المتشـــظیة لهـــا
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 .  147دیریدا عربیا، مصدر سابق، : محمد أحمد البنكي  - 2



  هوامش التفكيك  / هوامش الفـلسفة: البنكي قـارئا لديريدا                                      :الفصل الثاني  

51 

فالتفكیـك یمكـن أن تكـون قیمتـه متضـمنة فـي كلماتـه المفتاحیـة  .1ویض وبنینـه مسـتمرة لا تكـف ولا تهـدأقوت
ـــدائل وفــــــــق ســــــــیاقاته المختلفــــــــة والمتعلقــــــــة بالترجمــــــــة ومنهــــــــا ــــــــي تحمــــــــل بـــــ الاخــــــــتلاف، التقــــــــویض، : الت

ا فكـــرا یمـــارس عدالتـــه فـــي وغیرهـــا، فهـــي تعلـــن جاهزیتهـــا للارتحـــال مـــن لغـــة إلـــى لغـــة، لكونهـــ...الهـــامش،
إن التفكیـك لا یمكـن أن یختــزل " .الهـامش، ویمـد الأحادیــة بجسـر التعـدد، ویهــش الصـنمیة بعصـا الاخــتلاف
، إنـه سـیرورة لهـا القـدرة الكامنـة 2"إلى أدوائیـة منهجیـة أو إلـى مجموعـة مـن القواعـد والاجـراءات القابلـة للنقـل

یتـه، دون أن ینتظـر تشـاورا أو قـرارا مـن ذات كرسـت فاعلیتهـا ، ویعلن الغمـوض فیهـا علـى جاهز "الخفاء"في 
دون مســتقر، یعبــر إلیــك، إلــي،  3"إن الشــيء فــي تفكــك دائــم"علــى الــدوام فــي رســم جغرافیــا الحــدث وتاریخــه 

إلى الجمیع ویستتبع مساره باللا انتهاء وباشتهاء، هكذا أراد دیریدا أن یبقى متعـددا حتـى بعـد مماتـه، المـوت 
ـــة ا نَّ ُ ـــه دون " بـــالآخر"لتفكیـــك، وخطابـــه المحتفـــي ج المختلـــف الـــذي غیبتـــه العقلانیـــة الغربیـــة وحســـمت اختزال

مواجهـــة تحمــــل محنـــة الفهـــم دون حســـم ولاحـــد، كـــل شـــيء یمتلــــئ " التفكیـــك"فـــي " البنكـــي"مواجهـــة، فوجـــد 
ال علـــى الســـؤ " دریـــدا"هكـــذا بســـط .  4"مـــا التفكیـــك ؟ لاشـــیئ: "بالســـؤال، ویتفكـــك فـــي المـــآل ویصـــبح لاشـــیئ

إنهـا طاقـة المواجهـة فـي اســتهلاك " .لاشـيء"صـدیقه الیابـاني فـي رسـالته إلیـه، وهكـذا كانـت صــدمة الجـواب 
، عبــر مــد لا ینكفــئ فــي نقــدنا العربــي المعاصــر بــل تعــدد فــي تشــتته، وراح "وهــم/فهــم"كــل شــيء لتحیــل إلــى 

  ".دیریدا عربیا" "البنكي"یتشابك معه إن وصلا أو قطعا على صفیح 
فـي نصـه العربـي، بكـل ممكانتـه ومسـتغلقاته، عبـر منحنـى تصـاعدي " دیریدا"اشتغل على " البنكي"إن       

، إذ كـان ذلـك "سـجالاته وممارسـاته"،-فلسفاته وفكـره–" دیریدا"یندرج ضمن تحقیبات زمنیة تم فیها استضافة 
نیویــة، انتفاضــة احتفــت هــي انتفاضــة عربیــة متــأخرة ضــد الب. عبــر المجــلات العلمیــة أو البحــوث الجامعیــة

إنهـــا قـــوة المفـــاهیم التـــي اســـتحالت إلـــى تعـــدد عربـــي، رغـــم . بالتفكیـــك بعیـــدا عـــن صـــرامة المعنـــى وواحدیتـــه 
  ".الآخر"على أرض " ها"تعدد
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  ریدا متعددا د: المبحث الأول
  :مصطفى ناصف  :التفكیك بوصفه تعددا مفرطا: أولا

، مـع التیـار الرومانسـي الـذي حمـل  مدرسـة الـدیوانت أنـواره مـع إن التجدید الشعري عند العرب بزغـ      
، إذ كــان یــرى أن العقــادلــواء  الرؤیــة النقدیــة الجدیــدة، التــي كانــت یتطلــع إلیهــا رواد هــذه المدرســة ومــنهم 

تكون هنـاك علاقـة بـین الموقـف الإنسـاني والـنص الأدبـي ، وهنـا كـان التوجـه الكلاسـیكي فـي الأدب العربـي 
قــد أعطـى العقــاد مفتـاح مبحــث هـام، ســیبنى    :البنكـيرمـى ســهام العقـاد النقدیــة، وهكـذا وحســب علـى م

  1. " تمحیص  طرائق التأتي للغة ومعالجتها: علیه ناصف شأوا غیر قلیل من دراساته وتأملاته
لانسـداد النقـدي كان واقع النقد العربي ینذر بمواجهة فكریة ضد الكلاسیكیة المحبطة، وقد أدرك العقـاد هـذا ا

المـــــرادف للتاریخیـــــة، إذ أن التجدیـــــد اللغـــــوي احتـــــاج إلـــــى مراجعـــــة فـــــي القیمـــــة والوظیفـــــة، وهـــــذا مـــــا دأب 
علـى النقـد الكلاســیكي  المطلقیـةلـم یكـن العقــاد وحـده ممـن دعـا إلـى نــزع صـفة  .مصـطفى ناصـفعلیـه

نهـاء واجتراح طرائق إطیقیة في التناول اللغوي، تتجاوز الشكل إلى ما هو أ ٕ بعد منه، إلـى الثقافـة والخبـرات وا
 النمــوذج  ففـــي الدراســتین المعنـــونتین بـــ :حـــوار مــع الـــزملاء ،المقــدرة اللغویـــة ،فــي النقـــد العربـــي 
یندرج كحاشیة شـارحة لمنظـور طـه حسـین الـذي لا یكـاد مصـطفى ناصـف یخـرج  إذ انه  بین بلاغتینو

مصـــطفى ناصـــف ، یســـبر غـــور النقـــد عـــالم أقـــام فیـــه  ســـینطـــه حا یكـــون  وبهـــذ .2عـــن هـــذا المنظـــور
انتهـــت مقولاتـــه، والمـــنهج اســـتدرك النهایـــة، واللغـــة علیهـــا أن  فـــالمنتهى العربـــي ویعلـــن نهایـــة التناســـخ،  

هجوما لاذعا على العرب القـدامى الـذین  طه حسینلقد ساق . تتخلص من البلاغة الشكلیة، لتسكن التیه
فة الیونانیـــة  لهـــا التـــأثیر الأكبـــر فـــي عقلنـــة اللغـــة، إلـــى أن أصـــبحت كـــل المعالجـــات كانـــت دراســـاتهم للفلســـ

علیــه طــه بأنــه نــزر الفائــدة قلیــل الجــدوى ومــا الخلاصــة التــي  یحكــم : متكــررة بعــد القــرن الخــامس الهجــري
، كـان خــط النقـد العربــي مسـتقیما منــذ الأزللــذلك  .3ینتهـي إلیهـا مصــطفى ناصـف فــي دراسـته إلا هــي هـي

اســـتكان إلـــى العبودیـــة الفكریـــة والوضـــوح، دون إحـــداث زلزلـــة فـــي المـــوروث الثقـــافي الـــذي لا یكـــف عـــن زج 
الحاضر فیه وسلب الآتي من قراراته في أن یحیـا داخـل السـؤال إغـراء السـكون هـو فرصـة المحیـا والممـات، 

خنـق المواجهـة التـي تسـكن وفتنة الانسجام التي حملت الفكر العربي قرونا، هي السلطة التي لا تكـف علـى 
  . السؤال
بالدراســة بــل إن التثــویرات الحدیثــة  مصــطفى ناصــف إن المفــاهیم القدیمــة للبلاغــة لــم تعــد تغــري        

لناصــف تلمــذة علــى أمــین  لــم تكــن وحــدها تغریــه بــل كــان  طــه حســین و  العقــاد التــي أحــدثها فیــه 
التــي تحسســها ناصــف بعمــق وتحــرك داخلهــا، لینســج ذلــك هــذه التلمــذة .4الخــولي حفــظ حقهــا فــي إســهاماته
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علــى العلــوم الأخــرى واغتـرف منهــا فــي بنــاء الخـولي التمـرد علــى الإیقــاع الأوحــد للنقـد العربــي، لقــد انفــتح 
درس نقــدي یتماشــى وروح الاســتمراریة والصــیرورة، فالحقیقــة لا تســكن الغــرف المغلقــة ، والبلاغــة لا تحــدها 

  . جدران الماضي
لا یمكـــن التـــأتي للـــدرس اللغـــوي بعیـــدا عـــن العمـــق الإنســـاني وامتـــداده داخـــل محیطـــه، إذ أن البلاغـــة       

محكومة بالتجربة الإنسانیة التي تقیم داخلها الذات، وتحیل إلـى اعتبـار اللغـة مسـاحة مـن الانزیاحـات ، تمـد 
إذ . التـــي عرفهــا النقــد العربـــي الــدرس البلاغــي بفســحة مـــن المجــازات اللغویــة التـــي تفتــك بالصــرامة البیانیــة

یعتبر أمین الخولي أن الاشتغال في النقد الأدبي لا بد أن ینفتح على العلوم الأخـرى، إیمانـا منـه أن التقعیـد 
  مصــطفى ناصــف وبالتــالي فــان . اللغــوي العقــیم یغلــق الفهــم ویــزج بــه فــي ســرداب التاریخیــة والتنمــیط 

وعنــد [...] لتــأتي إلــى مشــكلات اللغــة، فیجــد منابتــه عنــد المتصــوفة یعــارض المنظــور البیــاني العربــي فــي ا
مــن العقــاد، إلــى طــه حســین، إلــى أمــین  .1أصــحاب أصــول الفقــه وعنــد تطــور الأصــولیین  لوظــائف اللغــة

الخولي، یـرى البنكـي أن مصـطفى ناصـف كـان الأرض التـي جمعـت بـذور هـؤلاء، لتنبـت فهمـا جدیـدا للغـة، 
ههـا البلاغـة مـن داخـل  إذ یرى ناصف أنه لا بد أن یرفع عنها قیـد النمـوذج، لمـا تمثلـه مـن حركـة دائمـة توجّ

  .  الوجود الإنساني، الذي تحكمه الصیرورة والمنعطفات الدائمة للتجربة الذاتیة
مــن أهــم مــا أصــدره مصــطفى ناصــف، ومجمــل أفكــاره التــي  اللغــة والتفســیر والتواصــل یعــد كتــاب        

إن الإحـالات المرجعیـة إلـى ریتشـارد   البنكـي تـأثیرات  ریتشـاردز فـي بلورتهـا، إذ یـرى تناولها فیه تشكل 
یحفـل بالنقـد الجدیـد ویتبنـى رؤاه  مصطفى ناصـف ذلك أن  .2ما یفوق ثلث الإحالات في مجمع الكتاب

النقــد شــعار  : حــول علــم الجمــال، اللغــة، العاطفــة الشخصــیة، فــي تفســیر النصــوص الأدبیــة فهــو یــرى أن
إنـه نشـدان  .3الجدیـد كـان شـعارا إنسـانیا مـن الطـراز الأول، قوامـه الخـروج مـن الآلیـة والإنعكاسـیة والتلقائیـة

أنهـا معقـل اللغـة فـي إنسـانیتها، وفاعلیتهـا، الصـیرورة هـي  مصـطفى ناصـف الحریة التي طالما یرى فیها 
ونظام التفسـیر فـي النقـد الجدیـد : الإنساني أیضا وجه من أوجه اللغة، إذ تبحث عن كینونتها داخل الوجود

لقـد أصـدر  .4واللغة النشیطة أكبـر عـون علـى الحریـة التـي لا یفـرط فیهـا المـرء[...] هو نظام تمثل الحریة 
 البنكي  حكمه علـى دراسـات ناصـف فـي هـذا الكتـاب حـول اللغـة والتواصـل، أنـه كـان شـدید التـأثر بالنقـاد

  . لجدید، وقد كان متحاملا على النقاد العرب القدامىورواد النقد ا المحدثین ،
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، ونمــط الفهــم لدیــه، إذ تعتبــر هــي اللحظـــة مصــطفى ناصــف الحداثــة هــي إذن غوایــة نقدیــة لــدى       
 ً الابســتیمولوجیة، ومــدماك الكلاســیكیة التاریخیــة التــي تتــأتى مــن خلالهــا النصــوص الأدبیــة، منهجــا واســتقراء

بــدا مـن الــتخلص منــه ،  ناصـف معرفیــة موعــودة بـالتكرار، هــذا الوعـد الــذي وجــد وفهمـا، وكــأن اللحظـة ال
مــن خــلال الانفتــاح علـــى الآخــر، اعترافــا منــه بـــل إیمانــا منــه بــأن النقـــد العربــي الكلاســیكي انصــهر داخـــل 

هـــذا الانفتـــاح علـــى الآخـــر الـــذي كـــان شـــائها  . الأحكـــام الجامـــدة التـــي هـــي بـــدورها جمـــدت الســـؤال المعرفـــي
فقــد حــاول الإفــادة مــن دیریــدا  انطلاقــا مــن دراســته لتطبیقــات ناصــف  البنكــي تنتجه العجمــي، حســب اسـ

وبالتــالي فــان مصــطفى ناصــف اســتثمر فــي تطبیقاتــه إســتراتیجیة التفكیــك، وقــد كــان  .1فــي جهــده التطبیقــي
ارعها فــي صــیرورتها البحـث فــي الأنســاق یحكمهــا تــأثیرات الثقافــة علــى الـذات التــي تــروم التاریخیــة، بــل تصــ

  . وحركیتها الدائمة
  : التفكیك بوصفه انعكاسا شائها قراءة عبد العزیز حمودة : ثانیا

       عبـد العزیـز حمـودة   هـو مـن جیـل ینـاقض طروحـات العقـاد وطـه حسـین وأمـین الخـولي، هـؤلاء
التوجـه الانفتــاحي، لـم یكــن  الثلاثـة الـذین كانــت لهـم إسـهامات مــن مباشـرة فـي الإفــادة مـن النقـد الجدیــد، هـذا

: حمودة من مؤیدیه حسـب البنكـي، بـل كـان یكیـل الـتهم لـه ویصـدر ضـده أحكامـا، إذ اعتبـر هـذا الأخیـر أن
 مقاربتــه للتفكیــك وللاستــثمارات العربیــة الــدائرة فــي هــذا المــدار المكانــة التــي یســدیها للمرجعیــات التــي تمیــل

ــدها أصـحاب النقـد الجدیــدالـى إعـادة إنتــاج التفكیـك بوصـفه رافــدا مـن  ّ مـن خــلال . 2روافــد الأصـول التـي قع
عــدم الإصــغاء للترــاث الــذي اعتبــر انعكاســا للكلاســیكیة والتاریخیــة والتكــرار المقیــت الــذي أبــان عــن عجـــز 
معرفــي لســلطة العقــل العربــي، وبالتــالي كــفّ هــؤلاء مــن الالتفــات للخلــف فــي بحــث عــن حقیقــة مــا اســتكنهت 

خطـــر  هــدم الـــذي ارتضـــته التفكیكیــة إســـتراتیجیة لهـــا، لهــو بالنســـبة لعبـــد العزیــز حمـــودة إن ال.النقــد الجدیـــد
لكنــــه لا یســــتطیع أن یقــــدم بــــدیلا مقنعــــا ) النقــــد الجدیــــد(مــــاحق ینطلــــق مــــن رفــــض المــــذاهب النقدیــــة علیــــه 

 المرایــــا  ،المرایــــا المحدبـــة فـــي مشــــروعه النقـــدي  حمــــودة لقــــد عمـــل  .3للإجتهـــادات التــــي یرفضـــها
، علــى بنـاء نظریــة عربیــة نقدیــة خالصــة تعمـل داخــل أســوار الثقافــة العربیــة  الخــروج مــن التیــه  ،المقعـرة

والمحافظــة علـــى الخصوصــیة الثقافیــة ، والملاحـــظ فــي نقـــد   الآخـــربمعــاول معرفیــة یمكنهـــا الإفــادة مــن 
رفضها، فـي حـین أن عبـد العزیـز البنكي لحمودة أنه نفى عنه استطاعته تقدیم بدیل مقنع للإجتهادات التي ی

لـیس بـالمعنى الـذي یقصـده الناقـد الفرنسـي بـل   بخصـي الـنصالقراءة التفكیكیة تقـوم  : حمودة یعتبر أن
وبالتالي فإن دیریـدا یفكـك ألغـام الـنص مـن خـلال أسـئلة تربـك ثباتـه،  .4بمعنى أنها تفقده القدرة على الدلالة

وتخلخــل أعمدتــه، فتفقــد القــارئ الســیطرة علــى عــین الدلالــة، لتتفجــر إلــى دلالات لهــا انطولوجیتهــا الفهومیــة 
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التي یخیل إلیها أن لها سلطة على الـنص، فتبـین الاختلافـات وینشـط التشـظي إلـى مـا لا نهایـة، وهـذا الـذي 
لهــا فــي أي وقــت  : ل حمــودة یــدرك أنجعــ ّ حالــة تحــول دون تحو ٕ لعــب الاختلافــات یعنــي عملیــات تخلیــق وا

ولا یمكـن لعنصـر فـي الخطـاب [...] إلى مجرد عنصر بسیط حاضـر فـي ذاتـه وبذاتـه لیشـیر الـى ذاتـه فقـط 
ضع لـه حمـودة مشـروعا هذا التیه النقدي الذي یسم نقد ما بعد البنیویة والتفكیك، ی .1أن یقوم بدور العلامة

العــودة إلــى الــنص وتأكیــد ســلطته كـنص أدبــي أولا، وكمنــتج ثقــافي ثانیــا، ولــیس العكــس هــو  : للخـروج منــه
ــــه ــــنص هــــي المعنــــى الجبــــري والإلزامــــي للمفســــر أو القــــارئ حســــب إن  .2بــــاب الخــــروج مــــن التی ســــلطة ال

حمــودة  والبنكــي لــم یــورد هــذا الحــل الــذي اقترحــهحمــودة   هــل . مــن التیــهللخــروجالبنكــي  لا یعتبــر
العــودة للــنص  لــدىحمــودة  بــدیلا مقنعــا لــه؟ أم أن توجهــه التفكیكــي كقلــق معرفــي ونشــاط مســتمر، لا

إن الإعتقـــاد الـــذي یحـــرك  ؟ ویســـتمر البنكـــي فـــي نقـــده لمشـــروع حمـــودة  المعنـــىیـــروم القولبـــة وجاهزیـــة 
العــرب فــي التفكیــك فیفصــح عنــه منــذ لحظــة بــاكرة مــن  المؤلــف فیمــا یتعلــق بــالنظر إلــى جهــود المســتثمرین

صــفحات كتابــه عبــر حكــم یصــدم القــارئ المنتظــر لمعالجــة لا تتســرع فــي إصــدار الأحكــام و الإخــلاد إلــى 
وهــذه المســلمات التــي أدرجهــا حمــودة فــي مشــروعه النقــدي الــذي یؤســس بموجبــه نظریــة نقدیــة  .3المســلمات

الأحـوال اسـتنبات فكـر نقـدي فـي أرض غیـر تلـك التـي انتزعـت منهـا  عربیة، هو أنـه لا یمكـن بـأي حـال مـن
الــذي یجتـــرح منهــا أسســه وقواعــده وخصائصــه الفكریــة، قلــت هـــذه  المــزاج الثقــافيوالتــي تعبــر عــن ذلــك 

ــــــة القائمــــــة علــــــى الدقــــــة والتمحــــــیص  المســــــلمات مــــــن وجهــــــة نظــــــر البنكــــــي تفتقــــــد إلــــــى الممارســــــة العلمی
التـــــي تضــــع الجمیــــع فـــــي جــــراب واحــــد تكشـــــف عــــن إســــتراتیجیة تبریریـــــة القطعیــــة الجازمــــة والموضــــوعیة

إن انتصـــار حمـــودة للنقـــد الجدیـــد، كـــان مســـرحا لســـهام البنكـــي الـــذي اعتبـــر أن تقـــدیم أحكـــام  .4إیدیولوجیـــة
جــاهزة وعامــة لا تعبــر عــن الحقیقــة العلمیــة، التــي كــان علیــه أن یتعامــل بهــا مــع اســتثمارات العــرب للتفكیــك 

ر انتــزاع أي مشــروع  . ا الســیل مــن التفــویض القبلــي لكــل مــا هــو عربــي تفكیكــيقبــل إطــلاق هــذ وفكــرة تعــذّ
نقــدي كالتفكیــك أو البنیویــة مــن تربتــه و المــزاج الثقــافي الــذي أفــرزه ثــم غرســه فــي تربــة ثقافیــة مختلفــة غریبــة 

   .5طلاقیة علیه كالتربة العربیة تكف فجأة عن العمل حیث یتعلق الأمر بتطبیق هذه المسلمة الان
أمام ازدواجیة الحكم، إذ تعتبر منتفیة التحقیـق إذا مـا تعلـق الأمـر   حمودةمسلمة  البنكيیعرض        

 حمـودةبالبنیویة، ولكنها تتحقق عبر مسارات التفكیك، هذه الازدواجیة لا تعدو تكون حقیقـة جـاهزة طبقهـا 
التـي أفـل نجمهـا بعـد ارتبـاط الفكـر  البنیویـةفـي تلمیـع  عبر امتهان استثارات نقدیة تجاه التفكیك یسـهم بهـا

ً لا مــدّ لــه بعــد إســتراتیجیة اللعــب والتشــظي إن . فــي الثمانیــات بالتفكیــك وانكفــاء المــنهج أمــام طوفانــه انكفــاء
معضـــلة البنیویـــة فـــي انغلاقهـــا والبحـــث عـــن محایثـــة فـــي صـــناعة الحقیقـــة التـــي تكشـــف عـــن خبایـــا الـــنص، 
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ــــة للبلاغــــة /بــــات یهــــدد حضــــورهوالتعــــدد والترحــــال  ــــذاكرة عبــــر الوظیفــــة التاریخی حضــــورالمدلول الممتلــــئ بال
والمجـــاز، والتجـــاوز هـــو الممارســـة الإرجائیـــة التـــي تفســـح المجـــال للمعنـــى المنكفـــئ فـــي التـــراث، إنهـــا محنـــة 

حمــودة   ره وهــذا مــا ینــاقض التفكیــك الــذي تشــظت عبــ -الفهــم ملــزم للمفســر-وهمــه الــدائم الــذي یعتبــر أن
إن نقطة قـوة التفكیـك ونقطـة ضـعفه فـي نفـس الوقـت تتمثـل فـي البریـق الخـاص الـذي  . الحقیقة إلى حقائق

فــي تقــدیم أحكامــه كقاضــي ینســف مقــولات التفكیــك الفكریــة  حمــودة لــم یتــوان .1یملكــه وهــو ینســف القــدیم
ة أضـــحت حلبـــة تتشـــابك فیهـــا إذ أن العلـــوم الإنســـانی. والفلســـفیة، واعتبارهـــا صـــراع مـــع المنطـــق والمعقولیـــة

المیتافیزیقــا والمعقولیــة، وهــذا الطــارئ الــذي ینســف كــل حــالات الســكون عبــر الهــدم الــذي یتــرك الآثــار ســعیا 
  . الذي یطبق أحكامه دون الإصغاء للسؤال أو لوجود یشتت الحقیقة حمودةإلى استدعاء الفوضى، إنه 

  :المسیري  قراءة عبد الوهاب:  التفكیك بوصفه نهایة/ ثالثا
عبـر اسـتقبالات اختلفـت بـاختلاف توجهـات أصـحابها، إن  عربیاإصغاءه للتفكیك  البنكيیواصل       

ً أو معارضـــة، وهـــا هـــو  الـــذي أدرك أن منطلقیـــة الخصوصـــیة الحضـــاریة والمعرفیـــة هـــي  المســـیرياحتفـــاء
یعلــي الحــدیث ومــا بعــده، بــل هــي طریــق لمعرفــة الآخــر واســتمرار فــي رؤیــة تــروم فكــرة لا ینهــي التــراث، ولا 

فضاءات تقیم داخلها الأسئلة لتكشف الحجب، وتمیط الفهم عن هذا الغامض المتعـدد، المتشـظي فـي الفكـر 
یقـیم عبـد الوهـاب المسـیري فـي انعطافاتــه التـي أعقبـت تحولاتـه الحاسـمة مـن مرجعیـات الحضــارة "  .العـالمي

طلاقــــة مــــن داخــــل الفكــــر العربــــي الإســــلامي، جعلــــت مــــن هــــذه الان .2العربیــــة ومقــــولات الفكــــر الإســــلامي
المســـیري  یحـــرك تلـــك المیـــاه التـــي جرفـــت عصـــر الأنـــوار إلـــى غیـــر رجعـــة وحطمـــت بمطرقـــة نیتشـــه تلـــك

المیتافیزیقیــا التــي مــا فتئــت تجــرد الإنســان مــن إنســانیته، تحــدد لــه آلیــا فســحات مــن الثبــات التــاریخي الــذي 
رع فـي وضـع خطـوط للتعامـل مـع وضـعیة مضـطربة كهـذه داخـل الفكـر إن المسـیري بـا.جرده من كل فاعلیة

یقــیم  : الغربــي، إنــه ارتبــاط الــدال بالمــدلول الــذي لا یفكــك، ولا ترهقــه فجــاءة الإنعتــاق إذ أنــه حســب البنكــي
نظریتـــه علـــى أســـاس أن ثمـــة اختلافـــات جوهریـــة بـــین الإنســـان والطبیعـــة، وأن الإنســـان یحـــوي بداخلـــه مـــن 

 ّ هـذا التجـاوز مـن طبیعـة إنسـان إلـى المـا وراء یحتـاج  .3كنه من تجاوز عالم الطبیعة والمادة التركیب ما یم
إلـى شراسـة تسـتتبع بالاشـتغال المـوائم والملائـم لهـذه النظـرة التـي تـدفع باحتمـالات المعنـى وتعـدده إلـى صــفر 

ذي یعتمــد علــى تــرهین ، ومشــروعها المختلــف الــراحتمــال، وترصــد كــل التفكیكــات وتردهــا إلــى عنوانهــا الكبیــ
التفكیـك هـو بعـض مـا تنطـوي  : یـرى أن البنكـيالنص إلـى اللاانتهـاء الفهـم فـي مـا بعـد الحداثـة، إلا أن 

 وأن علاقة  .4علیه ما بعد الحداثة إلا أن هناك مطابقة یتساوى فیها البدل من المبدل منه مساواة تامة
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تشــتغل مــا بعــد الحداثــة علــى الســیرورة والفاعلیــة ونشــر . مــا بعــد الحداثــة بالتفكیــك هــي علاقــة الكــل بــالجزء 
المعنــى، وبــذر الحقیقــة كجزیئــات تــأبى كلیتهــا تجانســها المعبــر علــى المعقولیــة والوثوقیــة اللتیــین أنوجــدتا فــي 

كوجیتو دیكارتوالبعد التعددي للتفكیك مرتبط بالدیالیكتیك اللغوي والانوجاد داخله أي داخل النص ، .  
نهایـة التـاریخ هـي فـي [...] المـادة /ن فوكو یامـا نهایـة التـاریخ هـو إعـلان نهایـة الإنسـان والطبیعـةإن إعلا" 

إنهـا المادیـة الغربیـة التـي أعلنـت نهایـة التـاریخ  1.الطبیعـيواقع الأمر نهایة التـاریخ الإنسـاني وبدایـة التـاریخ 
ر مـرتبط بمرحلـة مـا بعـد الحداثـة التـي وأرست قواعد التعالي الامبریـالي علـى كـل مـا هـو مختلـف، وهـذا الفكـ

التـي بشـر بهـا فوكـو إلا نهایـة الإنسـان كرست الانتقال من الدوغمائیة إلـى قواعـد تفكیكیـة یمكـن اعتبارهـا 
أن كتابـات المســیري كمـا یــرى البنكـي كثیــرا مـا یعتریهــا بعــدا عـن المعالجــة العلمیـة التــي تحـتكم إلــى المنطــق 

  .        والبرهان
      یـدیولوجیتها الحقیقــة عبـر فـیض مــن ق ٕ لعــة المسـیري بمـا یثبتــه مـن رؤى وظـلال عنفهــا الرمـزي وا

وقــد  .2الشــطح والتفكـهـ والإثــارة للخیــال مســتبعدة عمــا كــان أحــرى بــه التزامــه وهلــة التنــاول العلمــي والــواعي
دراجهــا كتابــات المســیري جهــدها فــي حركــة مقاومــة ضــد الغــرب الامبریــالي وذلــك بتفكیــك مقولا تركــز  ٕ تــه، وا

ضـــمن خطـــاب نقـــدي یكشـــف الممارســـات الاســـتعماریة للغـــرب المتعـــالي، معتمـــدا فـــي ذلـــك هـــدم الســـیاقات 
التـــي بنـــى علیهـــا المســـیري مشـــروعه النقـــدي  وفكـــرة النمـــوذج. الفكریـــة القائمـــة علـــى الاختزالیـــة والمطابقـــة

ي علــى أن فیهـا كثیــرا مـن الشــطح إذ تنـدرج ضــمن هـذا الإطــار التفكیكـي، إلاّ أن البنكــي یقـرأ كتابــات المسـیر 
إذ یتحــول دیریــدا إلــى حاخــام منزلــق ویجــري النظــر [...] لا یــوفر منقودیــة ولا یأخــذ فــیهم إلا ولا ذمــة  أنــه 

وكأنـه مأخـذ مـن البنكــي علـى المسـیري عنـدما یتحــدث . 3إلیـه بوصـفه عـدمیا ظهــر مـن تـراث یهـود المــارانو
رائــد مــا بعــد  دیریــدا الیهــودياراني، ورغــم أن ســیاقات الحــدیث عــن عــن حقیقــة دیریــدا الیهودیــة وتراثــه المــ

مـــن خـــلال  Post Modernالحداثــة التـــي یمیزهـــا الفكــر التفكیكـــي هـــي ســیاقات تفكیـــك الفكـــر الغربــي الــــ 
الصــهیونیة والنازیــة ونهایــة الحــدیث عــن نهایــة التــاریخ وهــو مصــطلح مســیري بامتیــاز وقــد قرنــه فــي كتابــه 

ض، كما یمكن أن نضع مصـطلح نهایـة التـاریخ المصـطلحات   Deconstructالتاریخ ّ بمعنى یفكك أو یقو
 Post capitalis، Post)نهایـة(ولكنهـا تعنـي فـي الواقـع  بعـدوالتـي تعنـي   Postالتي تبدأ بالكاسـحة

Industrial، Post Modern، Histrical  Post نهایـة مـا بعـد التـاریخ والتـي تعنـي فـي واقـع الأمـر
هــي تلــك العلاقــة الحلولیــة للإلــه فــي  للمســیريفالتفكیــك هــو نهایــة التــاریخ بالنســبة .  4 )نهایــة التــاریخ(

                                       
.161.الحداثة وما بعد الحداثة، مرجع سابق،ص: فتحي التریكي.عبد الوهاب المسیري  1  

.   292.ص.مصدر سابق. قراءة التفكیك في الفكر النقدي العربي -دیریدا عربیا: محمد أحمد البنكي 2  
. 291.المصدر نفسه، ص  3  

.259.، ص 1998،  1الصهیونیة والنازیة ونهایة التاریخ، دار الشروق، مصر ، ط : عبد الوهاب المسیري  4  
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الطبیعــة والإنســان، إنهــا علاقــة أحادیــة الوجــود فــي إیجــاد حلــول لكــل المشــاكل الإنســانیة، بالهیمنــة الأدبیــة 
بـالفكر المـاراني الـذي یخفـي مـا لا یظهـره، للإله الغربي، ودیریدا منخـرط فـي هـذه العلاقـة الحلولیـة بعـد تـأثره 

مــن  أظهــر أنــه  الأســس الفلســفیة لنقــد مــا بعــد البنیویــةفــي كتابــه  حســب محمــد ســالم ســعد االلهإذ أنــه  
نتائج الصوفیة الیهودیة توجهات ما بعد الحداثة التي اصطبغ دعاتها وتمتع روادهـا بانتمـاء صـریح للقبلانیـة 

جــــــاك دیریــــــدا  أرولــــــد بلــــــوم مــــــارتن بــــــوبر ، هابرمــــــاس ، : هــــــودي أمثــــــالأو علــــــى الأقــــــل كــــــون الأصــــــل ی
الانـزلاق، المـارانو، : وبالتالي تصبح حركة السؤال تتجه إلى استوقافات البنكي عـن المسـیري .1الخ..أدورنو

ذا لـــم تكـــن كـــذلك ٕ مـــا هـــي اشـــتغالاته فـــي الوضـــوح والعـــودة إلـــى .العـــدم، الـــم تكـــن هـــي حقیقیـــة التفكیـــك؟ وا
   .الأصل؟

  :عبد العاليقراءة عبد السلام بن:   فه مجاوزةالتفكیك بوص/ ابعار 
بــن عبـد العــالي الفكریـة فقــد لاحـظ أن هنــاك محـورین فــي   بعـد تتبـع البنكــي لمسـاهمات عبــد السـلام       

  :انشغاله على تقدیم الاتجاهات الفلسفیة للقارئ العربي
 .لمحور الأول من خلال القراءة والعرضا )1
   .من خلال الترجمة  المحور الثاني )2
هیـدجر ، فرویـد، ، نیتشـه: المحور الأول یقدم استفاداته من خلال الفكر الاختلافي من أمثـال        

الـذي یحمـل  المیتافیزیقیـا، العلـم، الایـدیولوجیاماركس، دولوز، دیریدا، فوكـو، وقـد لاحـظ البنكـي أن كتـاب 
الي یعـــرض فـــي غضـــون هـــذا الكتـــاب نصـــوص هامـــة بـــن عبـــد العـــالـــرؤى الفلســـفیة للفكـــر الاختلافـــي وأن 

وقــــد تبنــــى رأي  .2بمحـــاورات متحفظــــة حـــذرة ومــــن غیـــر مــــا تهــــور فـــي إصــــدار الأحكـــام واتخــــاذ المواقـــف
بأنـه یمثـل أهمیـة فـي الـدرس النقـدي المعاصـر، إذ  هیـدجر ضـد هـیجالخطیبي في ذلك كما أنه عدّ كتابـه 

لفهــم ومســاحات الترجمـة، یوصــل إلــى القـارئ العربــي أســس أنـه یرتحــل بــین أفكـار الاخــتلاف عبــر مسـافات ا
الفكـر  الغربــي عبــر قـراءات فاحصــة موغلــة فـي الدقــة والجــذب، ربمـا تكــون لــدى النقـد العربــي رغبــة مشــتهاه 

إننــا مضــطرون إن نحــن أردنــا . " بــل هــو مســتقر فــي منتهاهــا فــي إنهــاء میتافیزیقــاه التــي لا تبــرح التاریخیــة،
افیزیقـــا إلـــى فحـــص بنیـــة هـــذا النـــوع مـــن التفكیـــر والبحـــث عـــن علاقتـــه بـــالوجود الفعلـــي مجـــاوزة فعلیـــة للمیت

فكرة تجاوز المیتافیزیقا حسب بـن عبـد العـالي هـو مراجعـة قـدرها المعرفـي الـذي یفـرض انطولوجیـا  .3للبشر
التعــالي لفلســفیة هــذه الثنائیــات التــي شــكلت عــراه ا.الــخ ...متــدني/ بــاطن، متعــالي/وفكــرة الأضــداد، ظــاهر

  والابستیمولوجیة تولدت عنها تاریخیة عبدت الطریق للقانون فتولد النسخ والتكرار الذي لا یؤمن بالفاعلیة 

                                       
   .247.،ص2007، 1الأسس الفلسفیة لنقد ما بعد البنیویة، دار الحوار للنشر والتوزیع ، سوریا، ط: محمد سالم سعد االله  1

.297.ص.مصدر سابق. قراءة التفكیك في الفكر النقدي العربي -ا عربیادیرید: محمد أحمد البنكي   2  
.124.س ، ص.المیتافیزیقا، العلم، الایدیولوجیا، دار الطلیعة للنشر والتوزیع، بیروت ، د:عبد السلام بن عبد العالي  3  
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تربـك الوجـود بأحادیتهـا فیكـون المعنـى  بـن عبـد العـاليإن فكرة الوفاء للنموذج حسب . المعرفیة والسیرورة
كـرة دولـوز السـیمولاكر، إذ أن النظـرة المیتافیزیقیـة یـدعو إلـى تبنـي ف بـن عبـد العـاليسابق علیه لذلك فـإن 

إذ أن النظــرة  Simulacre التـي تتحـدث عــن النسـخ تفتــرض أن معنـى العــالم سـابق علیــه أمـا الســیمولاكر
المیتافیزقیـة التـي تتحـدث عـن النسـخ تفتـرض أن معنــى العـالم سـابق علیـه، أمـا السـیمولاكر فتـرى أن المعنــى 

رة صــوت المیتافیزیقــا تفتــرض قیــام أســالیب جدیــدة لإنتــاج المعنــى الــذي یعتمــد علــى إن فكــ .1ولیــد الفاعلیــة
ــر مــن أنمــاط الفكــر المتعــالي الــذي أوغــل فــي أســبقیة المعنــى عــن الوجــود ّ ولــم تكــن . الفعالیــة والســیرورة وتغی

اتـه لدیریـدا مقارب اهتمامات بن عبد العالي مقتصرة علـى المیتافیزیقـا وأسسـها الفكریـة بـل أنـه حسـب البنكـي 
تــدیر حواریــة نشــطة مــع النصــوص وتأویلهــا وتقــدم فهومــا جدیــدة لبعضــها وتضــع المنظــورات الدیریدیــة فــي 

هكـــذا یكـــون عبـــد الســـلام بـــن عبـــد العـــالي أحـــد  .2ســـیاقات مقارنـــة مـــع منطلقـــات فوكـــو ودولـــوز وغیرهمـــا
ات ثنائیـة بـین أقطـاب مـا بعـد المشتغلین في الدرس التفكیكي وساكن شقوقه وفجواته، من خلال إقامة حواریـ

ــــة، یضــــطلع بعملیــــة الفهــــم مــــن خــــلال تشــــكلات الــــوعي الغربــــي اختلافــــا، وتشــــتتا، وتشــــظیا، بفعــــل  الحداث
المراجعـــات والتعامـــل الهـــادئ الرصـــین مـــع ثقوبـــه، إنـــه مشـــروع دیریـــدا الـــذي مـــا انفـــك یمـــارس طقوســـه فـــي 

  . بن عبد العالي وتستكنه فهومه العالیة التوتر الفاعلیة والسیرورة ضمن حركة الدال التي تروم اللعب، تثیر
منهـــا الترجمـــة والمثاقفـــة، الترجمـــة  : كمـــا رصـــد البنكـــي مجموعـــة دراســـات لـــبن عبـــد العـــالي حـــول الترجمـــة

یولي اهتمام كبیرا لترجمـة النصـوص الفلسـفیة التـي یـرى  بن عبد العاليوالاختلاف، دائرة الترجمة، إذ أن 
ترجمـة النصـوص الفلسـفیة لیسـت مجـرد  مامـات الفكـر العربـي المعاصـر ذلـك أن أنها ولدت غریبـة فـي اهت

نما هي تفاعل معها  ٕ مـن والترجمة الفلسفیة مثل الفلسـفة، هـم فكـري ومعانـاة [...] فعل في تلك النصوص وا
إذ أن الترجمـــة الفلســـفیة تختـــرق النصـــوص  .3النصـــوص ویعشـــق اللغـــة ویرعـــى نقائهـــا وصـــفائها   یفلـــح

ب للمشـتغل فیهـا  لمجاورتـه لهـا كـل وتسكن  ّ ذكاء توتر الفهم لدى المترجم لیقـر ٕ أبعادها الفكریة داخل اللغة، وا
المــدركات والمضــمرات عبــر ممــرات الــوعي الــذي یحمــل هــم الفكــر والفلســفة، ذلــك أن عبــد العــالي لا یكــف 

لا یقـــر  لأصـــلي علــى مطالبتـــه المتــرجم أن یكـــون مبـــدعا، لأن أهمیتــه هـــي ذاتهــا أهمیـــة صـــاحب الــنص ا
الفهم القدیم الذي ینتظر من المترجم أن یمحو إسـمه لیسـمح لكاتـب الـنص الأصـلي بـالكلام عبـر لغـة أخـرى 

لذلك فان بن عبد العالي یوضح بأن هناك في كل نص فلسـفي رؤیـة للترجمـة، هـي . 4دون أن یفقد هویته 
اته اللغویـة، والفكریـة، قـادرة علـى إبـراز فعالیــة رؤیـة للفهـم قائمـة علـى الإبـداع والقـدرة علـى الإقامــة بـین تشـقق

: لقد وقف عبد السـلام بـن عبـد العـالي طـویلا أمـام الخطیبـي الـذي یلتقـي مـع مفكـري الاخـتلاف  . المترجم

                                       
.126.المیتافیزیقا، العلم، الایدیولوجیا ، مرجع سابق،  ص:عبد السلام بن عبد العالي 1  

.   300.ص.مصدر سابق. قراءة التفكیك في الفكر النقدي العربي -دیریدا عربیا: محمد أحمد البنكي  2  
.75،ص، 2009، المغرب، ،1.الكتابة بیدین، دار طوبقال ،  ط: عبد السلام بن عبد العالي  3  

.   305.ص.ر سابقمصد. قراءة التفكیك في الفكر النقدي العربي -دیریدا عربیا: محمد أحمد البنكي 4  
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إن اهتمـام بـن عبـد العـالي  .1دجر، نیتشه فوكو، دیریـدا، دولـوز، وینشـغل بقضـیة النقدیـة والفكـر الكـونيیها
اصــر فــي العــالم الغربــي، كــان اهتمامــا واعیــا بالــدروب الفكریــة الأوروبیــة، یحركــه فــي بالــدرس الفلســفي المع

ذلــك قلــق معرفــي مســتمر فــي الولــوج داخــل الســؤال، والإقامــة فــي مداراتــه، ورؤیتــه للتفكیــك هــي مــن خــلال 
  . مجاوزة المیتافیزیقا وموتها

  :  التفكیك بوصفه زئبریة قراءة كمال أبو دیب: خامسا
هامات كمـال أبـو دیـب فـي النقـد العربـي المعاصـر تنـدرج ضـمن تأسـیس قـیم جمالیـة تنطلـق مـن إن إس      

الكتابــة الإبداعیــة العربیــة وتحولاتهــا، وتعــد جمالیــات هــذه الكتابــة هــي المجــال النقــدي الــذي یغــري كمــال أبــو 
لـــدعوة إلـــى الأثـــر فـــي ا لإدوارد ســـعید كبیـــر الإستشـــراقدیـــب، وقـــد كانـــت ترجمـــة هـــذا الأخیـــر لكتـــاب 

وتعــد عملیــة النســخ والســرقة التــي وســمت النقــد العربــي مــن المعطیــات التصــوریة . تفــویض التمركــز الغربــي
إدارة ماكینـات التطبیـق والنسـخ والسـرقة علـى المعطیـات الغربیـة الغربیة لهـو أعلـى درجـات التمركـز إذ تعـد 

جمالیــات ویعــد كتــاب  .2نهــا فــوراالجــاهزة هــو احــد علامــات التمركــز المعكــوس الــذي یتوجــب الإقــلاع ع
أحد الإسهامات النقدیـة لكمـال أبـو دیـب والتـي تناولـت النقـد العربـي وتطـوره، إذ یعـد هـذا الاشـتغال  التجاوز

وبالنسـبة لكمـال أبـو دیـب أن . مدادا للنشاط النقدي الذي حمل رؤیة جدیدة منافحة عن الخصوصـیة الثقافیـة
  .الدرس النقدي العربي عبر التراثالنتاج الإبداعي العربي هو أساس 

فإنـه دعـا إلـى إعـادة تشـكیل    لادوارد سـعیدالاستشـراق مترجمـا لكتـاب  كمال أو دیبوبوصف         
ممــا  العلاقـات بـین الــنص والعـالم والناقـد الــذي ترشـح عنـه تواشــجات بـین القـوة والمعرفــة السـلطة والهـامش 

دیـــب أن یضـــع نفســـه  فـــي موقـــع إصـــدار الأحكـــام الجـــاهزة علـــى  تســـمح هـــذه الخلفیـــة المانحـــة لكمـــال أبـــو
إنـه النقـد الـذي وجهـه البنكـي لكمـال أبـو دیـب حیـث رأى  .3الآخرین، لینتهي دون تحلیل أو إثبات لمـا یقـول

أن الخلفیــة المناهضـــة للامبریالیـــة الغربیـــة والفكـــر الاســـتعماري الأوروبـــي جعلـــت منـــه ذا قـــدرة علـــى إصـــدار 
فـوض المیتافیزیقـا الغربیـة وحتـى المیتافیزیقـا العربیـة، هـذا الموقـع المتقـدم لكمـال أبـو دیـب فـي الأحكـام التـي ت

قراءة الفكر الغربي من خـلال الإستشـراق، جعلـت احتفـاءه بالتفكیـك یتمظهـر فـي فكـرة الجـذمور التـي اتخـذها 
  . كمال أبو دیب فكرا قبل أن یكون شكلا یعكس اهتمامه بالتفكیك
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اء كمــال أبــو دیــب بدیریــدا فــي الشــكل ویصــنع ســیرورته فــي فهمــه، امــتلاءه بــالغموض یــؤرق إن احتفــ       
الأسئلة ویجعلهـا تحـث الخطـى إلـى دلالات الاشـتغال والاسـتقبال، لـذلك فهـو یـرى أن اللغـة لا تقـول مـا تریـد 

  . أن تقول أبدا انه اللعب والكشف والفضح لكل التناقضات في النصوص الأدبیة
ابرامــز مــن الأوائــل الــذین تنــاولوا التفكیــك بالنقــد فــي هــذه النقطــة، أي أن اللغــة یمكنهــا أن تحــدد ویعــد        

الــذي یـرى ان تصــورات  المعنـى إلا أنهـا تؤجــل هـذه الإمكانیــة دائمـا وهـو مــا یتفـق فیــه مـع كمـال أبــو دیـب 
بـــرازه عـــن طریـــق تأویـــل مـــا لـــی ٕ س هـــو إیـــاه فـــي دیریـــدا تفـــرض وجـــود معنـــى مـــا نســـعى إلـــى الوصـــول إلیـــه وا

فــإذا كــان سوســیر یــرى أن المعنــى نتــاج نســق اللغــة الــذي یبــرر إمكانیــات التوافــق أو الاخــتلاف  .1الظــاهر
فان دیریدا یحمل محنة المعنى المرجـأ، المؤجـل، والغیـر محـدد، یتحـول إلـى لعبـة إرجائیـة تمتـد فـي السـیرورة 

 یبقیــه دالا [...] ح المـدلول معنــى دون إبطـاءیمـن[...] المعنـى تأجیـل مــن دال إلـى دال لا یخضـع للحســاب
وبالتــالي فــان المعنــى یــدخل عــالم الســیرورة دون انقطــاع فهــو یحیــا فــي العبــور اللانهــائي   .2مختلفــا مرجئــا

إلــى احتمـــالات لا تعتـــرف بالـــذاكرة ولا تكــف عـــن إغـــراء التأویـــل، أنهــا طاقـــة ممتلئـــة بـــالغموض وبالممارســـة 
  . المستمرة للدال في اللعب

حضــور المعنــى وتمثلــه أمــام الــذات حضــور الإحســاس للجســد  : المیتافیزیقــا هــي فلســفة الحضــور        
إلا أن دیریدا یرى أن المعنى یتناسل بعیـدا عـن المجـال اللسـاني، أنـه مضـمر وینزلـق  .3حضورا لوعي ذاته

یـــدا البعیـــدة عـــن علــى ســـطح الكلمـــة ولا یثبـــت، یختلــف، یرجـــأ، انـــه مـــن ســاكنة التشـــظي وهـــو مـــن فســح دیر 
 ٕ هــذا مــا جعـــل . " ن جــاور هــذه التخــوماللســانیات السوســیریة، إنــه خــارج تخــوم الوضــوح، لا یتحقـــق حتــى وا

إن مجـالات  .4هل المعنى أفق لا یتحقق على مستوى الكلمـة؟ أم الجملـة؟ أم الـنص؟: أسئلة أبو دیب عنه
ة الارجائیــة تجعــل منــه لعبــة لا یرومهــا المعنــى عــن دیریــدا هــي أبعــد مــن أن تحــددها اللســانیات، إن الكفــاء

الذهاب نحو الأصل، بل هي تقتات من الاختفـاء بمـا هـو حركیـة تتشـكل دوائرهـا وفـق دیمومتهـا الغائبـة عـن 
الحضــور، والتــي تنفــي الثبــات بكــل ممكناتــه، إن ســیرورة المعنــى تتــآلف ودروب الفلســفة التــي تشــتغل ضــمن 

نتهي إلى أن دیریدا ینفي قدرة العلامـة اللغویـة علـى تحقیـق المعنـى، لذلك فان كمال أبو دیب ی. قلق الأسئلة
  .الزئبقیة والزئبریة:كما أن النص لا یحققه كذلك فاصطلح على هذین التوجهین

إن العلامة اللغویة تحتفظ بزئبریتهـا فـي طروحـات دیریـدا النظریـة أمـا عـن  كمال أبو دیبوحسب         
ة الـــنص أي فـــي الوحـــدة اللغویـــة لا یمكـــن أن تحقـــق فیهـــا إرجـــاء المعنـــى، التطبیـــق فانـــه یمضـــي نحـــو زئبقیـــ

بخـــلاف الـــنص الـــذي یمكـــن أن یتحقـــق فیـــه ذلـــك، بهـــذا التفریـــق فـــان كمـــال أبـــو دیـــب یطلـــق علـــى الإرجـــاء 
  بزئبریة أما عند دیریدا فان إرجاء المعنى في الكلمة وفي النص فأطلق علیه  بزئبقیة المعنىالنصي 
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هنـا فقـد تبــین لنـا مـن سـؤال كمــال أبـو دیـب عـن المعنـى الــذي قصـده دیریـدا إن علـى مســتوى ومـن .المعنـى
فـان كمـال أبـو دیـب ینطلـق مـن حضـارة تقـوم علـى فكـرة المعنــى،  الكلمـة؟ أو الجملـة؟ أو الـنص؟ وبالتـالي 

تحـتفظ وهـذا مـا یوضـح لنـا اعتبـار كمـال أبـو دیـب  أن العلامـة اللغویـة .1یستشعر بعمق بهـذه الخصوصـیة
بـــالمعنى علـــى مســـتواها وتغـــادر قـــارات الإرجـــاء الدیریـــدي، حتـــى لا یضـــیع القـــارئ فـــي تهویمـــات ومتاهـــات 

  .اللامعنى التفكیكي، ویحافظ المعنى على النواة الأساس للفكرة
  
  :قراءة بختي بن عودة: التفكیك بوصفه خلاصا/ سادسا 

     
        بختي بن عودة الرحلـة الأخیـرة، ابتغـى الغیـاب المشـتهى، حتـى  السـاكن فـي عـین الإعصـار حتـى

بختـي بـن " ونقـده المـزدوج  الخطیبـيالغیاب الأخیر، عایش التفكیك في دراسته، وحاور دیریـدا مـن خـلال 
إن جــدوى دیریــدا  : الــذي أبــدى اهتمامــه یختصــر كــل المســافات فــي تقاطعاتــه مــع الفكــر الدریــدي " عــودة

عودة جدوى تشعر بالإحتفائیة والانجذاب المأخوذ بـأكثر ممـا تفعـل انحیـازا التي یشهرها في وجهنا بختي بن 
إنهــا جــدوى النهایــة التــي تحیــل إلــى الغیــاب، تشــعرنا بــأن خطابــات الغــرب ذات  .2الــى قــیم النقدیــة والتفكیــك

لتحـرر البنى المغلقة، والتي تأسست على الاستنتاج والتكرار والنموذج، احتفت بمـوت الاختـزال، وهـا هـو ذا ا
 بلانشــوو ریــداجــاك دمــن ســلطة المــدلول الجــاهز یعــد ظــاهرة الكتابــة الجدیــدة، كمــا هــو حــال كتابــات 

الكتابــة الجدیــدة أصــبحت تحیــل  أن: وآخــرون عالیــة الاضــطراب  والتــي تــدعو إلــى كثیــر مــن التأمــل ذلــك
ولبـة والأفكـار المنمطـة فـي هـذه الكتابـات التـي لا تـروم الق. 3الروح الكاتبة إلى كـل مـا هـو سـحري وشـاعري

فكـر مــا بعــد الحداثـة، بــل هــي تحـرك الأســئلة فــي كـل الاتجاهــات وتبحــث عـن الاســتمراریة الحالمــة، والتــوتر 
لقــد تركــزت أطروحــة الباحــث علــى مقاربـــة   .المنبعــث مــن نصــوص ذات طبیعــة كونیــة لا تــؤمن بالحــدود
التــي یكشــف بأنهــا لیســت ســوى كتابــة [...] یــدة كتابــات عبــد الكبیــر الخطیبــي بوصــفها نموذجــا للكتابــة الجد

لـــم یعـــد الــزمن یعنـــي الكتابــة الجدیـــدة، فالفعالیــة تبســـط مســـاراتها إن  .4اختلافیــة التـــي تســم مناخـــات دیریــدا
ماضیا أو آتیا، والمعنى لم یعد فیها مطالب بأن یكون مطمئنـا بتاریخیتـه، بـل أصـبح مهووسـا بـالقلق والتـوتر 

لــذلك فــان الكتابــة الدیریدیــة هــي لعــب الــدال الــذي ینســف . قیــا لا یمكــن القــبض علیــهالشـيء الــذي یجعلــه زئب
المــدلولات المنطقیــة فــي عملیــة دائریــة تعــود إلیــه فــي كــل مــرة، متجاهلــة التوجــه الأفقــي للعملیــة السوســیریة 

خـتلاف الخطیبـي یـرى أن ا البنكـيإلا أن . إنها قوة الهدم الدیریدیـة وغوایـة الكتابـة الجدیـدة) مدلول -دال(
یبــدو متجــاوز الأطروحــة  : إذ أنــه) للنقــد المــزدوج(یختلــف عــن اخــتلاف دیریــدا فــي دراســة بختــي بــن عــودة 

وتظهــر مفعــولات الحماســة المتجــاوزة بــالنظر إلــى مقاربــات بــن عــودة لمفهــوم ) [...] مشــروع الخطیبــي(فــرادة 
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الات الرغبـة الجامحـة فـي كتابـة جدیـدة، تصـوغ إنهـا اشـتم .1اللاهوت والمیتافیزیقا الإسـلامیة عنـد الخطیبـي
مشروعا یقاتل قرونا من التحلیل المشروط والنمذجة المطلقة التـي تـذبح السـؤال، وتفـتح للمعنـى متاهاتـه إنهـا 
التثــویرات التــي ترمــي بكــل الأدوات الإجرائیــة فــي عتمــة التــاریخ، فالطــابع المغــایر لهــذه الكتابــة تــدفع بــالنص 

كــان إلا أن بــن عــودة . دد، ومحــو القــوانین المتعالیــة، التــي تفضــي إلــى نهایــة المیتافیزیقــااللامرئــي إلــى التعــ
في تناوله للخطیبـي وحماسـیا فـي اشـتغاله علـى الكتابـة الجدیـدة ، یجعلهـا تحطـم كـل اقـانیم التـاریخ،  منافحا

ن القـــانون، كــان یــدرك أن الشــمول هــو معبــد ســلطا الخطیبــي. ویبحــث لهــا عــن معادلــة خــارج التصــنیف
نقـد  : ومملكة العقلنـة والنمذجـة، كـان واضـحا فـي  مسـعاه التفكیكـي إنـه یـدعو فـي كتابـه النقـد المـزدوج إلـى

فیرمـــي إلـــى تفكیـــك مفهـــوم الوحـــدة التـــي تثقـــل كاهلنـــا [...] علینـــا كمـــا ینصـــب علـــى الغـــرب  مـــزدوج ینصـــب
ــــة  ــــا، والكلی ــــالتــــي تجــــثم علین ــــى ویض اللاهــــوت والقضــــاء وهــــو یهــــدف إلــــى تق الایــــدیولوجیا التــــي تقــــول عل
یتحاشــى هــذه  بختــي بــن عــودةوضــوح الخطیبــي فــي دعوتــه إلــى تقــویض اللاهــوت جعــل مــن  2."بالأصــل

التـــي حملتهـــا الجزائـــر فـــي عشـــریتها الســـوداء كخطـــاب مـــلء الســـمع والرصـــد والفكـــر، ) الدینیـــة(الزاویـــة فـــي 
  . ي نهایة النص البختيوالموت الذي فر منه بفراره من المیتافیزیقا قد طاله بها ف

  : -قراءة علي حرب -التفكیك بوصفه اختراقا للحدود / سابعا
تظهــر احتفــاءات علــي حــرب بــالاختلاف مــن خـــلال غیــاب الانتظــام والتراتبیــة فــي أعمالــه الفكریـــة         

ــــة إذ أن ــــى مســــاءلة الهویــــة والاحتفــــاء بفضــــاءات التعــــد : والنقدی ــــة للمســــائل تقــــوم عل د حــــرب یــــروم مقارب
إذ أن خطابـه الفلسـفي فـي أعمالـه النقدیـة یخلخـل الـنظم  .3والتخالف والتجاور والتعایش والانفتـاح المتراسـل

المعرفیة التـي تعـانق الیبـاس الفكـري، ذلـك انـه یتعامـل مـع القضـایا المسـتجدة بلغـة متحـررة مـن قیـود القواعـد 
القضـایا الفكریـة والسیاسـیة والاجتماعیـة فـي  الفلسفیة الساكنة بین دفتي قاموس القدامى، وطریقته فـي تحلیـل

كلیاتها تعتمد على اختراق نقدي لها وتفكیكها من أجـل تقـدیم خطـاب یقـیم علـى تخـوم الاخـتلاف والآخریـة ، 
إن وقفتـــه الصـــارمة أمـــام اطـــاریح الفكـــر المعاصـــر قـــد . هـــذه الأخیـــرة التـــي تحمـــل هـــواجس التعـــدد والانفتـــاح

هـو إسـتراتیجیة  إن فهما أو إجـراء، أو معالجـة، فالنقـد التفكیكـي بالنسـبة لـه  أفادت من استراتجیات التفكیك
هـو نقـد یقـع فـي فضـاء مـا بعـد الحداثـة لأنـه یتنـاول مـن بـین مـا [...] فكریة تختلف عن أنماط النقد السـائدة 

لـي حـرب هـي إن كتابـات ع .4یتناوله بالتشریح والتفكیـك، أو بالفضـح والتجربـة مقـولات الحداثـة ومرجعیاتهـا
كتابــات اختلافیــة، تســتند مــع تفاعلاتــه مــع النصــوص الدیریدیــة والهیدیجریــة، ذلــك أنــه یقــدم معالجاتــه بعیــدا 
عن أسوار التحلیلات الكلاسیكیة، رغم تشبعه بـالتراث، إذ یسـتخدم الوسـائل المصـطلحیة المابعـد حداثیـة فـي 

و فصــول، إنــه یســتنطق الــزمن بعیــدا عــن الــزمن مقارباتـه الفكریــة، إنــه المشــاغب الــذي لا ینــتظم فــي أبــواب أ

                                       
  .343.مصدر سابق ص. قراءة التفكیك في الفكر النقدي العربي -دیریدا عربیا: محمد أحمد البنكي 1

.12-11، ص ص 2000النقد المزدوج، منشورات عكاظ، الرباط ، : عبد الكبیر الخطیبي  2  
.    345.ص. محمد أحمد البنكي ، مصدر سابق  3  
.144.، ص2005،  1هكذا أقرأ ما بعد التفكیك، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، لبنان ، ط: علي حرب  4  



  هوامش التفكيك  / هوامش الفـلسفة: البنكي قـارئا لديريدا                                      :الفصل الثاني  

64 

انـه النـزال التفكیكـي، . فیمحوه، ویجهد فـي السـفر إلـى عمـق التقسـیمات التحلیلیـة، فـي اسـتنطاق یبهـر القـراءة
یتعامــل مــع التفكیــك بوصــفه أفقــا ممــدور الرحــاب متســع التطبیقــات    علــي حــربإن  البنكــيو حســب 

علــى إعــادة  علــي حــربلقــد عكــف  .1وغ المصــطلح قــد تــم إلــى هیــدجرلا ســیما وانــه لا یلمــح إلــى أن بــز 
عنـد  اللامفكـر فیـهیسـتعرض مصـطلح   نقـد الـنصإنتاج المفـاهیم فـي نقـده للعقـل، حیـث أنـه فـي كتابـه 

إن تعامــل علــي حــرب مــع المهمــش، المســتبعد، المطمــوس، : محمــد أركــون هــذا اللامفكــر فیــه الــذي یعتبــره
قــد انطــوى علــى تغــایر بــین مــا وجــه دلالتــه الیــه فــي نقــد الــنص ومــا انتهــى الیــه بعــد  مصــطلح اللامفكــر فیــه

وهذا الذي لاحظه البنكي فعلي حرب دائما ما یعكف إلى إعادة إنتـاج المفـاهیم فـي خطاباتـه، فكـل   .2ذلك
هـــــو مصـــــطلح مشـــــحون بالاســـــتبعاد القهـــــري مـــــن طـــــرف  اللامفكـــــر فیـــــهطرقـــــه مـــــؤداه إلـــــى الاخـــــتلاف، 

ینشـق عـن المركـز  دیریـدایزیقا، ودلالاته المتعـددة، هـو القلـق المفـاهیمي الـذي لا یسـتكین ولا یهـدأ، المیتاف
هـذا اللامفكـر فیـه المركزیـة الغربیـة دون حسـم  دیكـارتهامش استبد بـه ) اللامفكر فیه(ویسكن الهوامش، 

  .  المواجهة
بالاته داخـل الأطـر الفكریـة العربیـة، إن قبـولا لقد تعدد دیریدا عربیا ضـمن مسـار الاخـتلاف واسـتق:إذن      

مصطفى ناصف، عبد العزیز حمودة، عبـد الوهـاب المسـیري، كمـال أبـو دیـب، إلـى بختـي : أو معارضة من
بــن عــودة وعلــي حــرب، وآخــرون وذلــك بتعــدد الظــواهر الفكریــة المتمیــزة ببنیــات معرفیــة مختلفــة، وممــا جعــل 

مكانیات الاحتواء تتزاید حینـا وتتنـاقص أخـرى، وفـق اتسـاع دیریدا یحضر فوق التفاعل المشتغل ب ٕ التفكیك، وا
رقعة المعنى ومحدودیته، إلا أن عبد السلام بن عبد العالي یـرى أن التعددیـة هـي كـم منفصـل وكـم متصـل، 

أمــا تعددیــة الكــم المتصــل تمتــد فــي فضــاء یتــرك لكــل الكــم المنفصــل هــي تلــك الأجــزاء التــي تــروم الوحــدة 
ذلك أن الكائن السـندبادي الـذي یوجـد بـین لغـات [...]  فیغدو إنسان التعدد [...] به من التمیز عنصر نصی
تعـدد دیریـدا إذن ضـمن الخطـاب المعرفـي العربـي، هـو ارتحالـه مـن فكـر إلـى آخـر، تمـارس  .3وبین ثقافات

ى بـالنص العربـي بعنف اسـتراتیجیتة التقویضـیة  والتحطیمیـة التـي مركـزت الكتابـة وهمشـت الصـوت، ممـا أد
لهـا وفـق زمنیـة العقلانیـة دأبـت علـى مواكبـة التـي إلى تحرره وفق المقتضیات الثقافیة المستجدة، هـذه الـذات 

تاریخیــة عقیمــة أطاحــت بكــل فعالیــة ممكنــة للفكــر العربــي، هــذه الــذات التــي رامــت التشــتیت وبثــت بــذوره فــي 
  . أرضها معنى بلغة هجینة
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  وهادیریدا مش: المبحث الثاني
إلـــى البیئـــة المعرفیـــة الأمریكیـــة أو غیرهـــا مـــن البیئـــات ) فرنســـا(إن انتقـــال التفكیـــك مـــن بیئـــة المنشـــأ   

الثقافیـــة الأخـــرى، یســـمح لـــه بتحـــویرات وتشـــویهات بحســـب الشـــروط الاجتماعیـــة والاتجاهـــات الفكریـــة للنقـــاد 
ات بــین مختلــف الأطــراف، والمفكــرین، وذلــك عبــر كیفیــات واســتراتیجیات تتــأثر بحســب الصــراعات والمنافســ

سـاءة القـراءة لهـذا المشـهد المعرفـي  ٕ فقـد "هذا ما یحیل إلى التحولات الجزئیة أو الكلیة في المجال التفكیكـي وا
إنـه یسـحر ویثیـر القلـق فـي نفـس . أصبح دریدا ذائع الصیت نظرا لتفرده، وانتشر اسمه عبر القارات الخمـس

مــا " مصـطلح "مارجریــت روز"فة التفكیكیـة التــي أطلقـت علیهـا صــاحب الفلسـ. 1"دریـدا هــو اسـم للغـز. الوقـت
أن التفكیكیــة أثـارت اعتراضــات  بیـد،  Déconstruction post- modernism"بعـد الحداثـة التفكیكیــة

، قضـاتكشـف التناالنصـوص و  البعض ، فهناك من یرى بأنها أقرب إلى الأدب من الفلسفة لاشـتغالها علـى
، و التفكیــك مــا هــو إلا "أنــه لا یوجــد شــيء خــارج الــنص "ســها بنفســها ، مــادام إن تفكــك البنیــات النصــیة نف

تكنیـــك یعمـــل علـــى إلغـــاء  الحـــدود و الحـــواجز بـــین الأجنـــاس الأدبیـــة كالشـــعر و الأدب و النقـــد و الفلســـفة 
فــإن دریــدا ذاتــه یعتــرف بفضــل أعمــال بعــض الفلاســفة الســابقین علیــه مثــل " ضــمن الحقــل الإبســتمولوجي 

ــــــابهم (  Heideger، و هیــــــدجر Hussrel، وهوســــــرل   Nietzche، و نیتشــــــه kantكــــــانط  ویخضــــــع كت
فهـو یوجـه اهتمامـه ". 2أكثر مما یعترف بفضل أعمال منظري الأدب و نقـاده السـابقین علیـه ) لفحص دقیق

  .بالنص الأدب و الفلسفي معا
ا، إذ تصــــاعد اهتمــــام النقــــاد ا وافــــر لقــــد كــــان للحضــــور الدیریــــدي فــــي الســــیاق الثقــــافي العربــــي حظــــ        

 العقــد الســـبعیني، الثمـــانیني،(المفكــرین العـــرب بقــراءة دریـــدا خــلال العقـــود الثلاثـــة التــي أشـــار إلیهــا البنكـــي و 
، فقد شهد هـذا الانتقـال دینامیـة واسـعة ؛ نقـلا واسـتقبالا واسـتثمارا وذلـك " دریدا عربیا"في كتابه ) التسعیني و 

ســــهام الـــدوریات والكتابــــات الإبداعیـــة والمتابعــــات الإعلامیــــة عبـــر تقنیــــات معرفیـــة متعــــددة ك ٕ الترجمـــات ، وا
عیـد " المختلفة التي تسهم في نشر و توسیع مظلة التفكیك، ومن أبـرز الإسـهامات مـا قدمـه المفكـر المغربـي

الكتابــة ، فــي " الاســم العربــي الجــریح" ، "النقــد المــزدوج "و المتمثلــة فــي مؤلفاتــه الثلاثــة " الكبیــر الخطیبــي
" والتفكیـر مـن البنیویـة إلـى التشـریحیة" الخطیئـة " و الناقـد السـعودي عبـد االله الغـذامي فـي كتابـه . التجربةو 

  إذ یعد أول دراسة عربیة استقطبت و استثمرت القراءة التفكیكیة، ناهیك عن المساهمات الاخرى؛  كترجمة
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، فالترجمــة هــي بوابــة الانتقــال  لبیتــر بــروك وآخــرون التفســیر والتفكیــك والایــدولوجیانهــاد صــلیحة لكتــاب  
التحول للمفاهیم و النظریات ، و بما أن المفـاهیم التفكیكیـة كلهـا  خاضـعة للتفكیـك و غیـر ثابتـة حتـى بیئـة و 

المنشـأ، فـإن هـذا یحیـل إلـى تغیـر وتشـویه هـذه المفـاهیم مـن سـیاق معرفـي الـى آخـر فنجـد البنكـي یشـیر الـى 
المغالطـــات و الإشـــكالات التعامـــل مـــع التفكیـــك كمصـــطلح ، وهـــو لـــیس كـــذلك و إنمـــا أنـــه مـــن أســـباب هـــذه 

لـم :" اقتراح قدمه دریدا، فهي أشباه مفاهیم أو مفاهیم مضـادة إذ یؤكـد  علـى ذلـك الفیلسـوف المشـاغب بقولـه
ــ" و كلمــة تفكیكــات" مشــروع أساســي"یكــن لــي أبــدا  ب التــي أفضــل اســتعمالها فــي الجمــع لــم تســم أبــدا بــلا ری

هــي أحــد الأســماء الممكنــة فــي ســیاقات محــددة بدقــة دائمــا ، لتعنــي شــكل [...] مشــروعا و طریقــة أو نظامــا 
  . 1"مجازي إجمالا ما یحدث أو ما لایمكن أن  یحدث، كما تعني تصدعا معینا یتكرر في الحقیقة بانتظام

تیجیة التفكیـــــك و فلســـــفة فإعـــــادة نقـــــل المعـــــاني لمختلـــــف تیـــــارات الفكـــــر الغربـــــي المعاصـــــر كإســـــترا        
الإخلاف لصاحب هوامش الفلسفة، یحیلنا إلى طرح السـؤال المعرفـي المتمحـور حـول كیفیـة تمثـل المفكـرون 
العــرب لهــذه التیــارات المختلفــة؟ ومــا هــي التغییــرات و التحــویرات التــي طــرأت علیهــا ؟ و هــل عملیــة النقــل 

لــى الأصــول الفلســفیة التــي نهــل منهــا الفیلســوف تمــت انطلاقــا مــن النصــوص الدریدیــة فقــط أم بــالإطلاع ع
  .؟...كفلسفة نیتشه، هیدجر. اللغز

ــــة           مطــــاع الصــــفدي، ســــامي أدهــــم و علــــي حــــرب الــــذین مثلــــوا : لقــــد أشــــار البنكــــي الشــــوام الثلاث
 الاتجاهــات المختلفــة للحضــور الدیریــدي فــي الفكــر العربــي المعاصــر بتقنیــات متــواترة، إذ یتــداخل النقــد عنــد
هــؤلاء النقــاد بتفكیــك خصوصــا عنــد مطــاع الصــفدي، حیــث أكــد علــى ذلــك مجموعــة البــاحثین الــذین قــاموا 

فالنقـــد بالنســـبة للأســـتاذ صـــفدي هـــو مجـــاورة، فالكاتـــب یـــدع نفســـه ینتقـــل إلـــى مواقعیـــات " بدراســـة مشـــروعه 
هــو فــي بحــث الأمكنــة التــي أراد أن یشــغلها الغــرب نفســه ثــم تخلــى عنهــا، غیــر راض عــن توطنــه الخــاص و 

بیـد أن التفكیـك یختلـف اختلافـا كلیـا عـن  2)"تفكیـك(باختصار نقول إن النقد هـو[...] دائم عن اللا مفكر فیه
النقد، فالنقد یؤسس انطلاقا مـن المحاكمـة بهـدف الوصـول إلـى حكـم أو إثبـات قیمـة فنیـة جمالیـة یسـتخرجها 

یــة للغــة فــدائما هنــاك معنــى یحــاول القــراء أو ویكشــف عنهــا الناقــد، بــالحفر خلــف المعــاني المباشــرة والمجاز 
النقاد من خلال المساءلة والـنقض لتلـك الأفكـار والأعمـال الإبداعیـة لمختلـف الكتـاب للوصـول إلـى المعـاني 

  المضمرة والمتخفیة وراءها لیصل في الأخیر إلى قرار أو حكم معین، في حین أن التفكیك یتعارض وهذه 
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یتـوخى بمـا یأخـذه دریـدا "علـى حـرب "فالتفكیـك هـو تفكیـك للنقـد، لـذلك نجـد . لقـرارالمیتافیزیقا سلطة الحكم وا
عـــن النقـــد، فالنقـــد حســـبه یتحقـــق انطلاقـــا مـــن تـــوتر وتنـــاقض البنیـــات الداخلیـــة للـــنص، لا نقـــض الأعمـــال 

نمـــا یقـــوم بتفكیــك المفـــاهیم المتعارضـــة أ"وتقییمهــا ، إذ  ٕ و لا یقـــوم نقــد الـــنص علـــى اســتبدال مفهـــوم بــآخر، وا
  . 1"المتقابلة للكشف عما بینها من علاقات وتبادلات ومراوغات

  بول "فالخطاب الملتبس المتعدد الدلالات یفتح المجال لتعدد القراءات واختلافها أو ما أطلق علیه        
مــن خــلال فكــرة العمــى والبصــیرة، فالنقــاد لا یصــلون إلــى البصــیرة " misreading"بإســاءة القــراءة " د یمــان

قدیــة إلا مــن خــلال نقــاط العمــى أو المجــاز الــذي تتســم بــه اللغــة ضــمن الخطــاب، فتــرتهن اللغــة المجازیــة الن
هــو الـذي یجعــل كـل مفهمــة منهجیـة مســتحیلة والـذي یعــرض [...] فالعنصــر البلاغـي" إلـى قــراءات أفعوانیـة 

  .2"العوائق التي ینبغي أن تواجهها كل نظریة أدبیة
جـــاوز مـــا یریـــد الـــنص قولـــه إلـــى التقـــویض، الهـــدم، الانتهـــاك، الفضـــح والتعریـــة، فالنقـــد التفكیكـــي یت        

ظهـار نقــیض مـا یریــد الـنص قولـه وكشــف للعلاقـات المتبادلــة،  ٕ إضـافة إلـى هــدم القـراءة التقلیدیــة المرجعیـة وا
لأدب فیشــیر البنكــي إلــى ســبب هــذا الخلــط بــین النقــد والتفكیــك الــذي یرجــع إلــى إذابــة الحــدود بــین الفلســفة وا

ومختلــف الأجنـاـس الأدبیــة الأخــرى، وفــق المنظــورات الفلســفیة الهیدجریــة والدیریدیــة، فنجــد كــل مــن مطــاع 
صــفدي وســامي أدهــم ینــدرجون تحــت مظلــة فكــرة الاخــتلاف الــذي انبثــق مــع هیــدجر واســتثمار مقولــة اللغــة 

ومـن ذلـك تتحـول المفـاهیم مسكن للكینونة، فهو بذلك یلغي كل مرجع أو إحالة وینفي كل وجود خـارج اللغـة 
یكون مطـاع الصـفدي، شـأنه شـأن سـامي "والحقیقة إلى خطابات تنفتح على تعددیة توالدیة لامتناهیة وبذلك 

ریدا دون أن یتطابق معه، إنه یحث فاعلیة أفكار تقع على مقربـة مـن دیریـدا دون یأدهم، محفزا على تبیئة د
ف بــالحرف الكبیــر الــذي سنصــادفه مــن جدیــد عنــد ســامي أن ینحصــر فــي المقــولات التفكیكیــة، إنــه الاخــتلا

نمـــا ینـــدرجان ضـــمن مظلـــة التفكیـــك . 3"أدهـــم ٕ فهمـــا لا یطبقـــان التفكیكیـــة الدیریدیـــة وفـــق مـــا جـــاء بـــه دریـــدا وا
  .الواسعة
فــي تكوینــه الســوربوني، إذ یســعى إلــى تكــوین  -ســوزان باشــلار-لقــد كــان أدهــم تلمیــذا لابنــة باشــلار        

  جدیدة إنطلاقا من القطیعة الابستمولوجیة والانطولوجیة مع التراث القدیم والفكر الماضوي هویة إنسانیة
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للانفتــاح علــى الفكــر العــالمي بعیــدا عــن الخصوصــیة العربیــة الإســلامیة متــأثرا فــي ذلــك بكــل مــن باشــلار،  
  .هوسرل والترنسندنتالیة المتجاوزة للمفهوم الكانطي

عنــــاه الواســــع فیتحــــدث عــــن الإخــــتلاف، الإختلافــــي، الإختلافــــاني، مــــا بعــــد فهــــو یأخــــذ التفكیــــك بم         
وهذا ما یؤكده البنكي في قراءتـه لأعمـال هـؤلاء النقـاد العـرب . التفكیك، التشظي، ممتزجا بالمنهج الظاهراتي

وفــي هــذا مــا یفســر أن بعــض الأدوات والمصــطلحات التــي یكثــر مــن اســتخدامها الكاتــب تتمــاس مــع "بقولــه 
حیــث عبــر عــن العلاقــة بــین أدهــم  1"ز المفهــومي للتفكیــك دون أن تحســم مروحتهــا بــین التفكیــك وغیــرهالجهــا

اللوغـوس، الحضـور : والتفكیك بأنها أشبه بقبلة من وراء زجاج، فهو یتناول مواضـیع دیریدیـة تتمحـور حـول 
نما ینهل منه بالقدر الذي یتماس مـع فلسـف ٕ ة كـل مـن هیـدجر، فنجشـتان والهویة ولا یحیل ذلك إلیه مباشرة، وا

والمدرســـة التحلیلیـــة، فــأـدهم یـــدخل كـــل هـــذه المنظـــورات تحـــت مظلـــة التفكیـــك بمفهومـــه الواســـع لا بـــالمفهوم 
وفـي دراسـتنا هـذه یسـتمر البنكـي فـي طـرح الاتجاهـات والمعارضـات . الدیریدي الخاص، التـي تتعـارض معـه

لــى نقــد جــورج طرابیشــي للجــابري الــذي یشــتغل التــي تتنــاقض وفلســفة التفكیــك بمفهومهــا الحصــري، فیشــیر إ
، المركزیــة الإثنیـة، ففــي هـذه الإبسـتولوجیة یعمــل الجـابري علــى )المركـز والهـامش(علـى الثنائیـات الإشــكالیة 

أو " نقـد العقـل العربــي"الحفـر فـي الطبقــات المتداخلـة لتلـك الأنظمــة المؤسسـة، فهـو یســعى فـي مشـروعه نقــد 
نقــض وتفكیــك إشـــكالیات العقــل العربــي ونقــد الأحكـــام، الــذي یتطلــب مجهـــود مــا یســمى بنظریــة العقـــل إلــى 

ن : معرفـي واسـع مـن قبـل الناقــد لفـك ألغـام وشـیفرات الأنظمـة والخطابــات والإشـكالات كإشـكالیة العقـل المكــوِّ
ن، إشــكالیة التفكیــر بالعقــل والتفكیــر فــي العقــل ه التــي طرحهــا الجــابري، فهــي تشــكل مــا أســما. والعقــل المكــوَّ

التــي مثلــت حــافزا لطرابیشــي فــي تحریــه ونقــده للشــواهد والتحقــق منهــا، وفــق . باشــلار بالعقبــة الإبســتولوجیة
حتــى لــو دخــل الجــابري جحــر ضــب حــرب : " آلیــات تفكیكیــة أركیولوجیــة، إذ یعبــر البنكــي عــن ذلــك بمقولتــة

ویقارنهـا بمصـادرها الأصـلیة فهو بنقده في كل قضـیة یطرحهـا؛ یفككهـا  2"لهرع الطرابیشي في إثره ولم یبطئ
یعــرى مــن أي آثــار للتفكیــك بــالمعنى الـذي قدمــه دریــدا، أو بــالنحو الــذي ســارت فــي رحابــه " بیـد أن تفكیكــه  

فهـو عبـارة عـن .  3"إن مـا یقدمـه طرابیشـي هـو صـیغة مـا قبـل كانطیـة مـن النقـد. تفكیكات الآخرین مـن بعـد
  إلى مبادئ الحكم والتقییم، على عكس ما قام به محمد أداة تقاس بها قیمة الأشیاء والنصوص، استنادا
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ــــ   فهـــو ینطلـــق مـــن منظـــور تفكیكـــي دریـــدي خاصـــة فـــي دراســـته " میشـــال دوســـارتو"شـــوقي الـــزین المتـــأثر ب
  . -كتابات محي الدین بن عربي–المتمحورة حول 

فى ناصــف الــذي وفــي مــتن القــراءات فــي ضــوء المرجعیــات القارئــة، یشــیر البنكــي إلــى قــراءة مصــط        
یتعامل مع التفكیك بوصفه تعددا مفرطا، فنجده متناقضا في آرائه ومواقفـه؛ فمـن جهـة ینظـر إلـى الاخـتلاف 
بأنه إلحاد في المعرفة، ومن جهة أخرى هو مجال لتعدد المعـاني، كمـا أن ناصـف لـم یقتصـر علـى الجانـب 

یـة محـاولا تطبیـق آلیاتـه للحفـر فـي الـزخم النظـري للتفكیـك فقـد تجـاوز ذلـك إلـى تطبیقـه علـى النصـوص التراث
الفكــري الماضــوي، إلا أنــه بحســب قــراءة الناصــر العجیمــي التــي أوردهــا البنكــي؛ هــو أن مصــطفى ناصــف 
یعلــن ولاءه وتــأثره بریتشــاردز والنقــد الجدیــد فــي حـــین أنــه یــدعي بتطبیــق الآلیــات والاســتراتیجیات الدیریدیـــة 

ناصــف لا یرجــئ المعنــى فــي نهایــة تحلیلــه، بــل نــراه بعــد "غیــر أن . يالتــي تقــوم علــى إرجــاء وتأجیــل المعــان
استعراض مختلف الإمكانیـات، یمیـل إلـى قـراءة الدلالـة ضـمن السـیاق الـذي یحكـم الـنص وهـذا بالتحدیـد هـو 
معقــد الخــلاف بــین المبحثــین اللــذین شــق عبابهمــا كــل مــن النقــد الجدیــد والتفكیــك فــي الموقــف مــن المعــاني 

وهنـا یكمــن التنـاقض فــي المشـروع المعرفــي لناصـف، فالنقــد الجدیـد یســلم بإمكانیـة وجــود . 1"يوظـلال المعــان
معنى نهائي یتحدد وفق سیاق معین لكشف وحصـر الـدلالات، بیـد أن التفكیـك یتعـارض وهـذه الرؤیـا ، فهـو 

عــــددة فــــي ســــیرورة دائمــــة وحركــــة لا متناهیــــة مــــن شــــبكة المعــــاني والــــدلالات التــــي تنفــــتح علــــى ســــیاقات مت
أي أنــه لا  traceومختلفــة، إذ تتصــدع وتتزعــزع العلاقــة بــین الــدوال ومــدلولاتها، فیصــبح المعنــى مجــرد أثــر 

وجـــود لمعنـــى مركـــزي فـــي الـــنص فیشـــتغل بـــذلك ممـــارس التفكیـــك علـــى تصـــدیع النســـق وكشـــف التناقضـــات 
المتـأثر بـالطرح النیتشـوي  الداخلیة الموجودة في النص، فهـذه الحركـة اللانهائیـة للمعنـى فـي الطـرح الدیریـدي

فــي نقــد وتفكیـــك المیتافیزیقــا، الغربیــة تبقـــى فــي حركــة دینامیكیـــة وســیرورة لا متناهیــة نتیجـــة لتحریــر الـــدوال 
ادعـــاءات (فمصـــطفى ناصـــف یقتـــرب مـــن التفكیـــك بقـــدر مـــا یلطـــف مـــن إدعاءاتـــه "وفصـــلها عـــن مـــدلولتها

  .2" بتعدد المعنى واتساع آفاق التأویل ویتعامل معها بوصفها مبالغة مجازیة للمناداة) التفكیك
محمـــد عنـــابي :كمــا ســـمح التكـــوین الأنجلــو سكســـوني والأنجلـــو أمریكــي لـــبعض النقـــاد العــرب، أمثـــال       

مصــطفى ناصــف، (وعبــد العزیــز حمــودة، الــذي اســتفاد كغیــره مــن نقــاد جیــل التكــوین الأول فــي الأربعینیــات 
  لك إلى الدراسات المختلفة حول أعمال دریدا وفلسفته التفكیكیة، من النقد الجدید، متجاوزا ذ) شكري عیاد
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هــذا مــا یجعــل دراســـة عبــد العزیــز حمــودة تختلـــف عــن ســابقیه فــي رصـــد واســتثمار المنــاهج الغربیــة داخـــل 
الحقل النقدي العربي، وهذا المجال الواسـع مـن البنیویـة إلـى تفكیـك الـذي یحیـل إلـى اخـتلاف وجهـات النظـر 

  .حول هذه المناهج والاستراتیجیات الحداثیة وما بعد الحداثیة وتعارض الرؤى
فالتفكیــك خطــر مــاحق  ینطلــق مــن رفــض المــذاهب النقدیــة "فــي دراســة وتحلیــل الأعمــال الإبداعیــة        

، لكنـه لا یسـتطیع أن یقـدم بـدیلا مقنعـا للاجتهـادات التـي یرفضـها، إن )وبضمنها النقـد الجدیـد(السابقة علیه 
حیـث لا یطمــئن لوجــود معنـى أو حــدود معرفیـة وســیاقیة، فهــو  .1"علـه هــو ضــجیج رافـض ومخــدوعكـل مــا یف

أشبه بكرنفال یغلب علیه طابع الجنون واللعب والفوضى، إلا أنه ونظـرا لانتشـار الحركـة التفكیكیـة واتسـاعها 
فكیـــــك مـــــن ودراســـــتها فـــــي كامـــــل الأرضـــــیات المعرفیـــــة التـــــي تواكـــــب التطـــــور الابســـــتمولوجي، لـــــم یســـــلم الت

المعارضــات والــرفض ضــمن المــزاج الثقــافي للبئــات المختلفــة ، هــذا مــا یفســره عبــد العزیــز حمــودة بالقاعــدة 
أنه من شبه المتعذر نزع فكر نقدي من تربتـه التـي ظهـر فیهـا، "المعرفیة إن صح القول التي یسلم بها وهي 

هـذا مـا یجعـل مـن المقـولات . 2"مغـایرة ومناخه الذي نما بداخله واستنباته في أرضیة أخرى وظـروف مناخیـة
الدیریدیة تقابـل بـالرفض والتغییـر والتحـویر حسـب التركیبـة الثقافیـة العربیـة التـي تتنـاقض والخلفیـات الفلسـفیة 

ومـن ثـم . -الإنسـان-ومـوت -بمـوت الالـه-التي نهل منها دریدا واسـتفاد مـن مقولاتهـا خاصـة فـي مـا یتعلـق 
إلــى تقــویض كــل مــا هــو میتــافیزیقي ثابــت، لــذلك یشــیر البنكــي إلــى أن  مــوت المؤلــف، فهــي فلســفات تســعى

حمودة طوال كتابـه  المرایـا المحدبـة یؤكـد علـى أن الحداثـة ومـا بعـدها هـي ولیـدة تلـك التحـولات الاجتماعیـة 
والتــي تخصـه وحــده ولا یمكــن أن یعیشــها . والفكریـة التــي عایشــها الإنسـان الأوروبــي خــلال عقــود مـن الــزمن

یــره، فكــل فكــر معرفــي تحكمــه خصوصــیة ثقافیــة ومبــادئ إیدیولوجیــة توجــه مســاراته الإبســتمولوجیة آخــر غ
وفي ثنایا قراءة وتتبـع البنكـي لمشـروع عبـد العزیـز حمـودة ورؤیتـه . وتؤكد هویته الذاتیة مقابل الآخر المغایر

لخصوصــیة الثقافیــة واســتحالة تجـاه الحركــة النقدیــة البنیویـة ومــا بعــدها یلاحــظ أنـه ورغــم إصــراره علــى فكـرة ا
اسـتنبات فكـر نقـدي أو غیـره مـن الاتجاهـات فـي تربــة معرفیـة أخـرى، إلا أنـه یقـع فـي مفارقـة وهـي خضــوعه 

وانتصـــاره للنقــد الجدیـــد، فـــالبنكي ". المرایــا المحدبـــة"وتــأثره بأفكـــار الأمریكــي آرت بیرمـــان فـــي عرضــه لكتابـــه
 .3"الجدیـد لا إلـى دریـدا التفكیك الأمریكـي إلـى أقطـاب النقـد حمودة یجاري بیرمان في إرجاع" :یشیر إلى أن

  وهذا ما یتنافى في الفكر الدریدي، فعبد العزیز حمودة یضع التفكیك تحت مظلة النقد الجدید، هذا الأخیر
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الـذي یعتبـره تـراث إنسـاني لتبریـر موقفـه و مسـلمته التــي تحـدثنا عنهـا سـابقا فـي حـین یـرى أن التفكیـك غیــر  
و فكـــر غیـــر إنســـاني الطـــابع، وفـــي هـــذا الســـیاق ینـــادي و بشـــدة ضـــرورة الاتصـــال الإبســـتمولوجي ذلـــك فهـــ

هــذا مــا یجعــل جــابر عصــفور .بخلفیاتــه المعرفیــة و المرجعیــة خصوصــا بأنــه متشــبع بــالفكر النقــدي القــدیم 
ن انتقــال وفـي معــرض الحـدیث عـ. یقـول بأنـه یخلـط بــین الحداثـة كاتجـاه و بـین المنــاهج و النظریـات النقدیـة

النظریـــات و ســـفر المفـــاهیم یضـــع حمـــودة الفكـــر التفكیكـــي ضـــمن احتمـــال تصـــوراته بأنـــه فكـــر متهافـــت فـــي 
هذا ما أثار تسـاؤلات البنكـي و غیـره مـن النقـاد و المفكـرین حـول نسـبیة ولا . الأصل وفي الفكر المنقول إلیه

ستفشـــل المحـــاولات و التطبیقـــات  فمـــاذا لـــو لـــم یكـــن التفكیــك فاشـــلا فـــي أصـــله ؟ هـــل.معقولیــة هـــذا الموقـــف
فالتـــاریخ شـــهد أن تحـــویلات و هجـــرات عدیـــدة للأفكـــار قـــد أعطـــت " المعرفیـــة العربیـــة أو غیرهـــا فـــي ذلـــك؟

و مثـال ذلـك الترجمـات التـي طـرأت علـى الفكـر الیونـاني . 1" نجاعتها في بیئة غیـر التربـة التـي ظهـرت فیهـا
    .یانیة إلى العربیةلم تنطلق من اللغة الأصل و إنما نقلت من السر 

و یســتمر البنكــي فــي تقــدیم و قــراءة المرجعیــات القارئــة للتفكیــك، فتجــد عبــد الوهــاب المســیري المفكــر        
المصري الذي كان منبهرا بالفكر الغربي ردحا من الزمن، إذ ینقلب على عقبیـه مـن الانبهـار إلـى الـرفض و 

نقدیـــة عربیـــة ذات مرجعیـــة إســـلامیة، فهـــذه النظریـــة أو نقـــد هـــذه الحضـــارة الغربیـــة، محـــاولا تأســـیس نظریـــة 
جزءا من اتجاه فكري جدید فـي الحضـارة العربیـة والإسـلامیة الحدیثـة بـدأت تظهـر معالمـه فـي " الدراسة تعد 

أواخــر الأربعینیــات و بــدأ فــي التبلــور مــؤخرا، وهــو الاتجــاه نحــو الإســهام فــي الحضــارة البشــریة مــن خــلال 
  .2"ة الحضاریة و المعرفیة ، العربیة و الإسلامیةالانطلاق من الخصوصی

ـــى تطــــویر الإبــــداع العربــــي حتــــى لا یقــــع فریســــة للمقــــولات الإمبریالیــــة للآخــــر           و ذلــــك بالعمــــل علـ
 ركب التطور المعرفـي دون اللحـاق والهرولـةالإسهام و المشاركة في فكر تصبغه الخصوصیة و یسیر في و 

فالمســیري قــد تحــول مــن النقــیض إلــى النقــیض ، بــالحفر فــي . المختلــف إلــى نقــل و رص مــا یبدعــه الغیــر
ـــــز  ـــــزمن تمی ـــــر مراحـــــل مـــــن ال ـــــة عب ـــــذي یأخـــــذ شـــــكل متتالی ـــــة طبقـــــات هـــــذا الفكـــــر ال ه الســـــیولة نتیجـــــة عملی

فقـد كـان الإنسـان یعتبـر هـو . التفكیك للكلیات و المرجعیات و كل ما هو إنسـاني و عقلانـي محـضالتقویض
ـــذات العامـــة إلـــى الـــذات  الكـــون الـــذي یتخـــذ  مركـــز مـــن مركزیتـــه مرجعـــا لـــه فتتحـــول هـــذه المركزیـــة مـــن ال

  إذ تتمیز هذه المرحلة بالتمركز حول الذات، وفي " الأنا و الآخر"الفردیة حیث تبرز ثنائیة   الإمبریالیة 
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ـــذاتها مقابـــل التمركـــز الإنســـاني فـــي  خضـــم التحـــولات هـــذه تظهـــر الطبیعـــة هـــي الأخـــرى مركـــزا و مرجعیـــة ل
وهنـا یغیـب الجـوهر . لكون، وما یفتـأ أن تنفـك  هـذه الثنائیـة و تصـبح الطبیعـة هـي الأسـاس و مركـز الكـونا

الإنســـاني و یتلاشـــى ، إذ لا یوجـــد لمیتافیزیقـــا؛ حیـــث تقـــوض كلیـــا، و یصـــبح الإخـــتلاف و التعـــدد همـــا مـــا 
ع الــذي یفســرها و هــذه هــي یمیــزان العــالم ، فتتفكــك كــل الثنائیــات الصــلبة و تتعــدد المــدلولات لغیــاب المرجــ

نهایة السلسلة التاریخیة للحضـارة الغربیـة التـي توجـت بالتفكیـك الدیریـدي، الأمـر الـذي جعـل المسـیري یطلـق 
  .لنهایة الفلسفة الغربیة" اللحظة النماذجیة النادرة"علیها 

ر انـزلاق الـدال عـن التـي تفسـ"  بالانزلاقیـة"   Déconstructionفالمسیري یقترح مصطلح مقابلا لـ         
فــي معـرض قصـد مــا بعـد الحداثــة یـرد الحـدیث عــن التفكیـك " المـدلول، هـذا مــا جعـل البنكـي یشــیر إلـى أنــه 

فعلــى القــارئ الاحتــراز مــن المواضــیع التــي یتطــرق إلیهــا . 1"عــن مــا بعــد الحداثــة فــي معــرض إرادة التفكیــكو 
الأوســع ألمــا بعــد حــداثي ، فیجعــل مــن  المســیري خاصــة فــي مــا یتعلــق بالتفكیــك فهــو یدرجــه فــي مشــروعه

الزئبقیــة  للتفكیــك التــي تتمــاس  العلاقــة بینهمــا هــي علاقــة تــرادف، فهــذا الخلــط یعــود إلــى الطبیعــة المتفلتــة و
تعـــد المنفعــــة هــــي المعیــــار  لــــم" ممیـــزات فلســــفة ألمــــا بعـــدیات العائمــــة الدلالــــة و الســــیولة الشـــاملة لدرجــــة و 

نما اللذةالأساسي ٕ   . 2"، وا
-postفهـو انتقـال مــن الصـلابة إلـى الســیولة و العبـث فـي الفكــر الغربـي، إذ تمثـل مــا بعـد الحداثــة         

modernisme-  المنظــور الفلســفي الــذي قــام علــى أنقــاض الحداثــة و النزعــة الإنســانیة، فهــي تمثــل الرؤیــة
یة، فـي حـین أن التفكیـك الشاملة التي تختلف من مجال معرفي لآخر كالفن أو العلوم الاجتماعیـة و الإنسـان

الدیریدي یمكن أن یمثل ملمحا أو اتجاها من اتجاهات هـذه الفلسـفة العامـة فـي دراسـة النصـوص و تقـویض 
بنیاتهــا الداخلیــة ، ذلــك مــا جعــل كــل مــن مارجریــت روز و كریســتوفر نــوریس یســعیان إلــى تبیــان و ضــرورة 

أن " هنــا یخلــص البنكــي إلــى نتیجــة مفادهــا  تحفــظ دریــدا مــن أن تســمى أو تقتــرن بمــا بعــد الحداثــة، و مــن
العلاقة بین ما بعد الحداثة و التفكیك كما هو أقرب إلى التصور من حصیلة مـا تقـدم ، أدنـى مـا تكـون إلـى 

. فهـي علاقـة جـزء بالكـل لاهـي انفصـال و لا اتصـال  3"علاقة الكل بالجزء ، و إبدال مصطلح  مـن الآخـر
الــذي یتجــاوز كــل مــا هــو مرجعــي میتــافیزیقي ، ســواء تعلــق ذلــك بتــاریخ  وهــذا مــا یتنــافى و طبیعــة التفكیــك

  .الفلسفة الغربیة أو الاتجاهات الفكریة المعاصرة لها
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إن مــن المســلم بــه أن لكــل شــيء لــه مركــز ینبنــي علیــه ونظــام یوجــه العــاملین بــه لتحقیــق الانســجام   
لمــادة، الطبیعــة، الــدال، المــدلول حتــى لاتســود والــربط بــین الأطــراف والثنائیــات المختلفــة، كالعقــل، الواقــع، ا

فاللغة ظاهرة إنسانیة اجتماعیة غرضها تحقیق التواصـل والتفاعـل، فهنـاك لوغـوس یحكـم . الفوضى والعدمیة
إلـى علاقـة الـدال بالمـدلول، " المسـیري"هذه الظاهرة، حتى لا تنزلـق الـدوال وتنفلـت ومـن هـذا المنطلـق یشـیر 

والانفصــال وفــي معــرض حدیثــه عــن إشــكالیة كــلام االله فــي التــراث الإنســاني أهــو  التــي تتــراوح بــین الاتصــال
 . محدث ومخلوق أم قدیم؟

فیعرض لآراء كـل مـن المعتزلـة والأشـاعرة حـول الكـلام الإلاهـي فیصـل إلـى نتیجـة مفادهـا أن علاقـة        
تحم الــــدال بالمــــدلول، الــــدال بالمــــدلول فــــي الإطــــار التوحیــــدي فهــــي علاقــــة اتصــــال وانفصــــال بحیــــث لا یلــــ"

فالمـــدلولات متشـــابكة فضفاضـــة، واللغـــة تصـــبح متشـــابكة فضفاضـــة تصـــلح للتواصـــل بـــین البشـــر رغـــم عـــدم 
وهنـــا تتبـــدى نقطـــة الاخـــتلاف والتشـــویه فـــالفكر الغربـــي المـــا بعـــد حـــداثي یقـــوم علـــى فكـــرة الغیـــاب . 1"كمالهــا

، فتغیـــب الدلالـــة ویســـتحیل ...الأصـــل وتقـــویض كـــل مـــاهو میتـــافیزیقي ثابـــت، بمـــا فـــي ذلـــك الـــدوال، اللغـــة،
ــــدوال والمــــدلولات المنفصــــلة، فیصــــبح اللامعنــــى هــــو  ــــة مــــن ال التواصــــل، إذ تصــــبح اللغــــة شــــبكة لا متناهی

  .المسیطر في ظل غیاب المرجعیات 
فقد تغلغـل المسـیري فـي الحفـر والـنقض فـي الفكـر الغربـي وذلـك لتأسـیس نظریـة كبـرى وشـاملة تنطلـق       

العربیة الإسلامیة، لیقر بأن التفكیك نهایة منطقیة وحتمیـة لمسـار الفلسـفة الغربیـة العدمیـة، من الخصوصیة 
بحصـر المعنـى، المواقـع الأكثـر قابلیـة للانـدراج ضـمن قـراءة كفاحیـة احتجاجیـة ضـد "فالمسیري یقرأ التفكیك 

رؤیتــه الخاصــة فــي  فالمســار الإبســتمولوجي للمســیري ینطلــق مــن. 2"الغــرب المتعجــرف و الآخــذ فــي الأفــول
  . نقضه للتفكیك انطلاقا من تعالق هذه الفلسفة بالمشروع الغربي الواسع

قراءتــــه للتفكیــــك بغیــــة تأســــیس قــــیم إن رغبــــة جامحــــة و جحیمیــــة لــــدى كمــــال أبــــو دیــــب تتجلــــى فــــي        
نــاء علــى جمالیــات و أدوات نقدیــة تنبــع مــن خصوصــیة الإبــداع العربــي الــراهن، الــذي تمیــزه ثقافــة المعنــى بو 

" الســیاقات الحضــاریة المنتجــة ، فهــو ینــادي بضــرورة تقــویض التمركــز العربــي الغربــي، مؤلفــا بــذلك كتابـــة 
الـــذي یصـــطبغ بـــروح النقدیـــة ینطلـــق فیهـــا مـــن الأصـــول التراثیـــة العربیـــة للـــتخلص مـــن " جمالیـــات التجـــاوز

   ، استراتجیات التفكیكالمركزیة الغربیة فكمال أبو دیب یختلف عن غیره من النقاد في استثمار 
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ات التفكیـــك فـــي هـــذا الـــنص مختلفـــة، المســـاحة التـــي یوظـــف بهـــا كمـــال أبـــو دیـــب اســـتراتجی"  إذ تعـــد       
مغـایرة لمجمــل الاسـتعدادات العربیــة التـي اســتثمرت فــي دریـدا، أو حاولــت التـداخل مــع مقولاتـه بــأي ضــرب و 

ـــ. 1"مـــن ضـــروب الاســـتثمار، أو أي طریقـــة مـــن طـــرق التـــداخل ي قراءتـــه للتفكیـــك و نزعتـــه للتفـــوق؛ هـــذه فف
النزعة الجامحة التي دفعته إلى مقارنة نفسه بدریدا أو نقـده لـه، مـن خـلال التنـاقض بـین مقولاتـه حـول اللغـة 
و الممارســة التطبیقیــة ذلــك أن اللغــة تتجــاوز أي إطــار میتــافیزیقي ثابــت و محــدد، فــالمعنى فضــاء مفتــوح لا 

لفضـاء الـدلالي ، الأمـر الـذي یحیـل إلـى تعـدد القـراءات و التـأویلات المختلفـة، وجود لسیاق یتحكم في هـذا ا
حیـث یـذهب دریـدا مـن هـذا المنطلـق أن اللغـة لا تقـول مـا تریـد أن تقولـه لغیـاب المعـاني المیتافیزیقیـة الثابتـة 

و دیــب و الحقیقــة التــي تتمــاهى وفــق دوال و مــدلولات مطلقــة تتجــاوز كــل مــا هــو یقینــي، هــذا مــا یجعــل ابــ
أن لغــة دریــدا لا تملــك أدنــى درجــات الهلامیــة و أنهــا تقــول بقطعیــة نــادرة كــل مــا " یوجــه نقــده و ملاحظتــه 

ض ذاتــه بذاتــه بطریقــة مضــحكة علــى حــد . 2"تــزعم أنهــا تقولــه ّ وهنــا یمكــن جــوهر و مــأزق التفكیــك الــذي یقــو
 .تعبیر أبو دیب صاحب اللغة الزئبقیة الهلامیة

النظریـــات " ق و إبرامـــز تجـــاه هـــذه المفارقـــة التـــي أطلـــق علیهـــا هـــذا الأخیـــر تســـمیة دیـــب یتفـــ بـــاإن أ       
، فكمــال أبــو دیــب یعتقــد بــأن هنــاك معنــى فــي التصــور الدیریــدي یمكــن الوصــول إلیــه مــن خــلال "الانتحاریــة

رجـاء، الإلاف و التأولات، لما یتخفى ضمن شبكة المدلولات، إلا أن الفلسفة الدیریدیة تقـوم أساسـا علـى الاخـت
مــا لا " فــالمعنى دائمــا مــؤجلا، وفــي هــذه الأصــداء یطــرح أبــو دیــب تســاؤلا حــول الفلســفة الدیریدیــة وهــو أن 

علــى أي مســتوى یضــع دریــدا مقولتــه عــن المعنــى؟ علــى مســتوى : یســأله الــدرس النقــدي لدریــدا هــو التــالي 
ق لوسـع مــن الحـدود اللســانیة إذ غیـر أن دریــدا یطـرح المعنـى فــي أفـ. 3الكلمـة أم الجملـة أم الــنص المكتمـل؟

هوســرل، هیـدجر، فــن جننشــتین، فاللغـة تقــوم أسـاس علــى الاخـتلاف الــذي یشــكل : یسـیر فــي ركـاب كــل مـن
البعــد الفاعــل ضــمن الــدوال و المــدلولات التــي تحیــل إلــى غیــاب المعنــى و إرجائــه ، انطلاقــا مــن العلامــات 

نمـا یـدرج ذلـك ضـمن أفـق أوسـع وهـو اللغویة ، فكمال أبـو دیـب لا یقـر ینفـي المعنـى عـن ال ٕ علامـة اللغویـة وا
النص الذي ینفتح على التعـدد و الاخـتلاف فـي مسـتوى أوسـع مـن الحـدود الضـیقة للعلامـة اللغویـة، فمكمـن 

  أن مقارنة كمال ترید أن تنتهي إلى أن دریدا " الاختلاف و التغییر بین كمال أبو دیب و دریدا تكمن في 
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وذلــك بوصــف ". 1لعلامــة اللغویــة، وكمــال ینفــي تحقــق المعنــى عــن الــنص الكلــيینفــي تحقــق المعنــى عــن ا
یــة تحمــل فــي مســتویاتها ماتشــتمل علیــه لفظــة قعنــد دریــدا ، أمــا الزئبDifferanceالتفكیــك زئبریــة التــي تقابــل

Difference  من اختلاف و تعدد ، فكمال یسعى من خـلال هـذه المقارنـة إلـى توضـیح أن دریـدا لا یتوقـف
ففـي تطبیقاتـه ینطلــق مـن زئبریـة العلامــة إلـى زئبریـة الــنص ككـل ویسـتثني مــن . زئبریـة العلامـة اللغویــةعنـد 

ذلك الكلمات المفردة، وبهذا یطلق كمال زئبقیة المعنى عن المعنى المرجـأ فـي الـنص ككـل لا علـى العلامـة 
لـى زئبقیـة المعنـى هـو منافتحـه اللغویة فقط ، وهنا یتنافى و فلسفة جاك دریدا، وما یفسر إصرار أبو دیـب ع

  .للوصول إلى معنى مهما تعددت التأویلات
كخلاصــة نصــل إلیهــا هــي أن النظریــات و المفــاهیم  بانتقالهــا مــن ســیاق حضــاري إلــى ســیاق ثقــافي و       

آخر لا یضمن لها الاسـتقرار و الثبـات و إنمـا یعتریهـا تحـول و تشـویه وفـق خصـائص الثقافـة المتلقیـة لـذلك 
وهـــذا مــا نســقطه علــى التفكیــك الدیریــدي الــذي طالمـــا . ، و التــي تختلــف مــن مفكــر أو باحــث لآخــر الفكــر

سـاءة فهمـه مـن بیئـة  ٕ رفض وتعرض للتغییر في سیاقه الثقافي الأصلي، هذا حتما ما یفسر تغیره واختلافـه وا
ت وقــراءات مختلفــة أي هجنــة التفكیــك فیكتســب دلالا" بالهجنــة"المتشــأ إلــى بیئــة التلقــي فیقــع فــي مــا یعــرف 

  .تصبغها رؤى نقدیة مغایرة في بوتقة السیاق الثقافي المنقول إلیه 
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  هامشا لدریدا/دیریدا مختلفا: المبحث الثالث
فـــالتعریف " الآخــر"أن یكــون مختلفــا؟ إنــه الانتقـــال الــذي یــروم الانفتــاح علــى " لدیریــدا"كیــف یمكــن   

 1"؟أنـه أكثـر مـن لغـة"هـو" مد شـوقي زیـنمح"لغایة لا تتحقق مثلما یراه المكثف والكثیف والمختزل والمختزن 
هــو ذلــك التعــدد الــذي یحــدث حــوارا مــع الآخــر، حیــث امتــزاج آفــاق المعرفــة عبــر اللغــة واللغــات، بعیــدا عــن 

؛ بــل یســیِّجه بــاختزال أبــدي مــؤدلج عبــر "الآخــر"الانغــلاق الانطولــوجي الــذي یفــرض الانصــیاع لفكــرة هــذا 
كــرس الحــدود، تتعامــل مــع الــنص بمشــاریع التقنیــة الجافــة التــي تقتــل المعنــى عبــر اللغــة المتواطئــة نظریــات ت

إن : "مـــع الحـــدود، ذلـــك أن الأفكـــار التـــي تقـــوم بـــدور القـــدیس تنهـــي الآخـــر عبـــر هیمنـــة الـــدلالات الجـــاهزة 
غیـر الـذات فـي فهــم هنـاك طــرق متعـددة یـؤثر فیهـا الآخـر [...] الآخـر ینتمـي إلـى التكـوین الحمیمـي لمعنـاه 

التــي تقــیم وتتثبــت والــذات التــي لاتعــرف نفســها إلا مــن " الأنــا"الــذات لــذاتها ویرســم بالضــبط الاخــتلاف بــین 
كــذات ابتغــت الفهــم والإنفهــام یبتغــي " علــى ضــفة ذلــك الآخــر" البنكــي"یقــف  .2"خــلال هــذه التــأثیرات عینهــا

بعیـــدا عـــن التـــاریخ " دیریـــدا"المعاصـــر، باستضـــافة إعـــلان نهایـــة اســـتبداد المعنـــى الواحـــد فـــي الفكـــر العربـــي 
مــن تجربــة " البنكــي"والحقیقــة، عبــر نمــاذج عربیــة رامــت الاشــتغال النقــدي بمجــاورة الفكــر التفكیكــي، لیخــرج 

الحقیقة النهائیة، التي ترتبط ارتباطا نهائیـا ووثیقـا بأحادیـة المركـز والتكـرار، مـن خـلال تبنیـه لمفهـوم التفكیـك 
ً منطقیـا متماسـكا بقـدر مـا : " ى اللعب إذ إنه الذي یقوم عل لیس علما بقدر ماهو استراتیجیة، وهو لیس بنـاء

فـي حلقـات لا نهائیـة اللعـب للـدوال، هـذه السـیرورة التـي  3"هو هدم وتقویض وبنینة مسـتمرة لا تكـف ولا تهـدأ
ائیــة المعنــى دون تحــرج مــن ، خــارج المكــان والزمــان، تتحــرك فیهــا اللانه"دیریــدا"اســتبدلت الثبــات كمــا یفعــل 

  .المیتافزیقا التي استطاعت التفكیكیة أن توجه لها ضربات من صلب مقولاتها
ــــدا"       ــــده یثقــــل المعرفــــة بالتــــاریخ " دیری ــــة، الأصــــل عن ــــر فــــي قلقــــه دون إجاب ســــكن الســــؤال طــــویلا وعمَّ

ت للحداثـة الغربیـة التـي حولـت والدیمومة، إذ أن الفاعلیة الفكریة تنتفـي بـاجترار مقـولات أفلاطـون التـي أسسـ
الهیومانیة إلى تابع مقصي تهدد وجودهـا العقلانیـة الغربیـة، تجعـل مـن المـادة بنیـة تـتحكم فـي الإنسـان، إذن 

  :فآمن بأن "دیریدا"
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المیتافیزیقا لیست تخما واضحا ولا دائرة محددة المعالم والمحیط یمكن أن نخرج منهـا ونوجـه لهـا ضـربات "  
إن المسألة مسألة انتقالات موضـعیة ، ینتقـل السـؤال فیهـا مـن طبقـة معرفیـة إلـى أخـرى [...] رجمن هذا الخا

وباعتبـار أن المینافیزیقـا  1".بالتفكیـك"ومن معلم إلى معلم ، حتى یتصـدع الكـل وهـذه العملیـة هـي مـا دعوتـه 
ه المعرفیـة السـمیكة، بعـدة مراجعة فـي كـل طبقاتـ" دیریدا"بنیة مركزیة، لا یمكن خلخلتها من الخارج، یمارس 

ابســتیمولوجیة، أقــل مــا یقــال عنهــا أنهــا المغــامرة التفكیكیــة فــي تفجیــر داخلــي لتلــك الطبقــات، ینطــوي علیهــا 
الكثیــر مــن الطیَّــات والانشــغالات المجازیــة، التــي تبتعــد عــن المنظومــة المفهومیــة الكلاســیكیة للغــة والكتابــة 

، إنهـا الســیرورة ...هوســرل، أفلاطـون ، هیــدجر، فرویـد، مــاركس والترجمـة والمعنــى، إنهـا قــراءات لنصـوص 
الـذي یبتعـد عـن النمـوذج كـإرادة فاعلـة " الاخـتلاف"التي لا تخضع لقـانون، ولا یوقفهـا نسـق ولا مطابقـة، إنـه 

  .تحرك الدوال باستراتیجیة ممتدة وعابرة والتي لا تخضع لأیة تراتبیة
ــــة التــــي كانــــت تحســــم تفصــــیلاتها لأحــــد هــــي فــــي قلــــب التعارضــــات " دریــــدا"إن مهمــــة    المیتافیزیقی

حالمـا یقـوم دیریـدا :"الأطراف، لذلك فإن إنهاء هذا النسق هو أولى التعملات التفكیكیـة مـع المیتافیزیقـا لـذلك 
بقلــب التعــارض المیتــافیزیقي كخطــوة أولــى یشــرع فــي إثبــات أن كــل مفــاهیم التأســیس أو الأســاس أو الأصــل 

المهمـــش " الآخـــر"مـــع النصـــوص لاكتشـــاف " دیریـــدا"إنهـــا طریقـــة تعامـــل . 2"یقـــة نفســـهاینبغـــي إزاحتهـــا بالطر 
المســتبعد، والــذي أصــرت المیتافیزیقــا الغربیــة علــى طمــس ملامحــه عبــر الكوجیتــو الــدیكارتي، إنهــا المطابقــة 

عــادة القــراءة، بمــا ترســمه مــن  ٕ ة یفــرض علــى الأحكــام المســبق" اخــتلاف"التــي وضــعت فــي میــزان المراجعــة وا
علــى " الغیریــة" بمــا یجعــل مــن هــذا الاخــتلاف عــاملا مهمــا فـي عملیــة الزحزحــة التــي تطفــو عبرهــا" الإنكفـاء"

ممــا یجعــل الهویــة ممكنــة، ومــن ثــم یصــبح مــن المســتحیل أن تتطــابق "الســطح وتجلــس علــى تخــوم المعرفــة 
عبـر ضـربات الاخـتلاف " أنـا أفكـر"تتشـظى  3"الذات مع نفسـها تطابقـا خالصـا وحاسـما بـالمعنى المیتـافیزیقي

آفاقهـا بحتمیـة هـذا التشـظي، وبالتـالي تكـون للهویـة محـدداتها مـن أجـل الـتخلص مـن الفهـم " للغیریة"وتصبح 
) e(المكتوبــة بحــرف  difference"عبــر هــذا الاخــتلاف، إن كلمــة" الحاضــر" " للوجــود"المســبق وتصــحیح 

 differendبوصـفه تـأجیلا ولا إلـى الإسـم  differبمعنـى الاخـتلاف لـم تسـتطع أبـدا أن تحیلنـا لا إلـى الفعـل 
هــي الكلمـة متعــددة المعـاني هــي ) a(بحـرف  differanceیعتبــر أن " دیریـدا"لـذلك فــإن .... 4"بوصـفه نزاعــا

هـي ذلـك ) a(تعتبـر . التي یمكنها أن تجمع الدلالات في اقتصاد یجعلها قادرة علـى إحـالات متعـددة وفوریـة
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المعنــى بعــد الخضــوع لــدهالیز الــنص ذي البنیــة المغلقــة، ظهــوره انزلاقــي  المخفــي الــذي یظهــر علــى ســطح
: وغیـــــر مكتمـــــل، فهـــــو حركـــــة دائمـــــة، تفلـــــت مـــــن قبضـــــة الدلالـــــة كلمـــــا حاصـــــره الســـــؤال وباغتتـــــه تشـــــققاته

differance إن دیریــدا لا یخضــع لســلطة المفهــوم، فهــو  .1"الارجــاء إنــه لــیس بكلمــة ولا مفهــوم إنــه حزمــة
أدركــه الانغــلاق والتحدیــد، المفــاهیم هــي تصــورات متفــق علیهــا وأدوات خاصــة تحــتكم إلــى یفلــت منهــا كلمــا 

  .سلطان المصطلح 
ریـدا فـي اختلافـه، یـروم الانفتـاح، ویـأبي أن یتحــدد ر الـذي یبحـث عنــه دهـو ذلـك الآخـ" البنكـي " إن  
دة باضــطراب دائــم وحســب البنكــي هــي كلمــة لا تهــدأ، تنتقــل دائمــا إلــى صــور متعــد" differance. "بمفهــوم

differance ›– لا انتماء عضوي لها لحقل دلالـي بعینـه، ولا تنتسـب إلـى التـراث الغربـي  إرجاء –‹إختلاف
تـــه المصـــطلحیة التـــي تـــروم الضـــبط  الـــذي یحتفـــي بمطلقیتـــه ومعقولیتـــه واعتـــزازه بتلـــك الحـــدود اللغویـــة، وعدّ

   .والانتساب لحقول معرفیة بعینها
إیمانـــا منـــه بالتعـــدد الـــذي  Diffranceوق علـــى التـــراث الافلاطـــوني باصـــطناع لفظـــة یتفـــ" دیریـــدا"إن       

یمكنها احتماله، ضمن لعبـة اللغـة والـدوال التـي تسـتفید مـن آفـاق تعبیریـة مختلفـة ومغـایرة لتلـك التـي حـددتها 
/ لصــــوتا(المیتافیزیقـــا الغربیــــة، إنهــــا مغـــامرة التــــي أفــــادت مــــن الإقتصـــاد فــــي حزمــــة دلالیـــة ضــــمن ثنائیــــة 

تتضـمن معنیـین لفعلـین مختلفـین أحـدهما بمعنـى الاخـتلاف والآخـر بمعنـى الارجـاء  "Differance)."الكتابة
هـي اللعبـة " ریـدالد"لـذلك فـإن المغـامرة الجدیـدة .2"وتأتّي الإمرین هو الإفادة من تلاعب هذه اللفظـة الجدیـدة 

، "الغیــاب"كمـا یتـوخى" الحضــور"تـوخى یســكن طیـات المعنـى مــن أجـل حـدث ی" فالارجـاء"داخـل التعارضـات 
دون إضفاء الدلالة الممكنة، إن كان عدم تحققها في الماضي أو في الآتي و ابتعاده عـن الحسـم التصـوري 

ُ العقل الغربي،  م سِ َ فـي  3"فالإرجاء لا یترك نفسه تحت سیطرة منظومـة مـن المفـاهیم التقلیدیـة" الذي ما فتئ ی
تجعـل الـنص یـدخل فـي حركـة عـدم الاكتمـال وعـدم تحقـق المعنـى، نظـرا " الممكـن والـلا ممكـن"متاهـة حیـث 

للتــوتر الــذي یســتحیل إلــى ســیرورة دیریدیــة تنصــاع إلــى غوایــة فــتح الأبــواب المغلقــة، والولــوج إلــى أغــوار لا 
، لـذلك فـإن التعـارض بـین الغیـاب "الإرجـاء"تبتغي النهایة ولا تترك للوضوح منفـذا یكشـف اللعبـة ویفسـد أداء 

الحضــور هــو أســاس هــذه اللعبــة التــي تـــرفض أن یكــون للمفهومیــة والمصــطلحیة حصــتها مــن اســـتراتیجیة و 
الإرجـاء یحـول بـین :"الـذي یسـجل أن" البنكـي"التفكیك لذلك فإن خیوط هذه الممارسـة تبقـى وفیـة للعبـور إلـى 
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فـي " دیریـدا"هومي هـو سـبیل القلب المف . 1"المرء وتقلیبه لما یحتاج للقلب في مجتمع یروم النهضة والارتقاء
الأفلاطونیـة والأســوار الهیجیلیـه، تلــك القوالـب اللغویــة المشـتهاه التــي لا  نصوصـه، یسـتلذ تحطــیم الحصـون
  .المشاغب الذي یفترس المقولات الغربیة في مركزیتها الهشة" دیریدا"تبغي إلى الترویض سبیلا، هو ذا 

الــــذي أصــــبح " المركــــز"نیتشــــویة ویحطــــم الــــنص؟ الــــنص  كیــــف لهــــذا التــــوتر أن یمــــارس جینالوجیــــا        
ـــق حضـــورها كمـــا الغیـــاب یجعـــل هـــذا " دیریـــدا"وكیـــف تكـــون الدلالـــة غیـــر ممكنـــة؟ إن .عرضـــة لإرجائیـــة تعلٍّ
یخترقـه إلـى مـاهو قبلـه ویـرد صـداه إلـى مابعـده فـي " الممكـن"الحضور محالا إلى عناصر لا تنتمي إلیـه، فــ 

فـي لعبـة الارجائیـة،  متحـررا مـن لاهـوت " الغیـاب"و"الحضـور" "دیریـدا"یعلـق حركة ممتلئـة اضـطرابا، وهكـذا 
  .المركز
لا یــــدرك الا بالكتابــــة لا بالصــــوت وتختفــــي )  e(بــــدل ) a(بـــــــ Differanceفــــإن " سوســــیر"خلافــــا ل       

بــل لا لیســمع  Differanceیــأتي إلــى الكلمــة الاخــتلاف ) a(إن حــرف : " المســموعة أثناءهــا) e(الصــائطة 
 3"تكتیكـا أعمــى"هــي اسـتراتیجیة التخفــي، تعـد بمثابــة " دریـدا"هــذه الكتابـة عنــد  2"لیبقـى صـامتا وســریا وكتومـا

یتعلــق الأمــر بتفكیــك التمركــزات، فهــذه الضــمنیة الفعالـــة تفــرغ المتعــالي مــن امــتلاءات تاریخیــة جعلــت مـــن 
فـي تفكیـك هـذه المقولـة ویتطـابق معـه " دادیریـ"ومعـول"روسـو"الكتابة مجرد تتحكم فیها اللغـة مثلمـا یقـر بـذلك 

وبالتـــالي فالكتابـــة تأخـــذ بعـــدها التمركـــززي فـــي المشـــهد . 4"مـــوت الكتـــاب وبدایـــة الكتابـــة"فیـــه هـــو " البنكـــي"
أبـــان عـــن قدرتـــه فـــي ضـــرب التوجهـــات الفلســـفیة ذات الصــــرامة " دیریـــدا"المعرفـــي لمـــا بعـــد البنویـــة، إذ أن 

لتـــي نبعـــت مـــن تصـــورات ومقاربـــات ذات المحدودیـــة المعرفیـــة، وتـــأتي ا" اللغـــة "المفهومیـــة مثلمـــا هـــو حـــال 
ذلــك المتناســق للعلامــات مــن " اللغــة"تتجــاوز المنحــى الإبســتیمولوجي الــذي جعــل " صــمتا"الكتابــة بوصــفها 

، لقــد انتهــت الرؤیــة القبلیــة للوجــود عــن طریــق هــذا النظــام، إن الســلوك المنهجــي ) الــدال والمــدلول(خــلال 
المتعالیــات أصــبح هشــا بعــد تمركــز الكتابــة التــي نشــرت الشــك فــي أرجــاء هــذا الفكــر وجازفــا  الــذي یقــر تلــك

إن لعبـــة الكتابـــة تخضـــع لقواعـــد، فالآلـــة تولـــد نظامـــا، "بالخـــداع الـــذي یهـــدم التنمـــیط ویـــرفض النمـــوذج الإلـــه
ـ" المراوغــة. "5"انسـجاما یقلــد مــن خـلال الظــل نظــام البـراهین ه الوحیــد هــو تكنیــك یمتنـع عــن الإفصــاح، و همُّ

الــذي لایقــر بحقیقــة یحــدها الاغــلاق ، أصــبح الإفــلات مــن ســیطرة الدوغمائیــة التــي " الغمــوض"النــزوع نحــو 
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هـــي دعـــوة " الكتابـــة"طالمـــا حاصـــرت العقـــل الغربـــي هـــي الممارســـة التـــي اتخـــذتها الكتابـــة للمقاومـــة،إن فكـــرة 
تصــورات القبلیــة وللمنــذهب العقلــي الــذي طالمــا لإمكانیــة التحــرر مــن الترانســدا نتالیــات العقیمــة التــي أثثــت لل

یعتبـــر هـــذا ســـقوطا لدیریـــدا فـــي شـــرك   ألا 1"لاینبغـــي لنـــا أن نـــرفض المفـــاهیم"، إلا أنـــه "بـــالمفهوم"ارتـــبط 
التنـاقض؟ إن الســلوك التفكیكـي هــو الإقامـة داخــل الطبقـات المفاهیمیــة حتـى یقــوم بتكنیكاتـه فــي خلخلـة هــذه 

ــ"الــنظم مــن الــداخل، إن  إنــه لا غنــى لنــا عــن هــذه المفــاهیم " یــروم المخاتلــة والجــذب الحــارق واللعــب" دادیری
إن الــــدخول فــــي متاهــــات الخلخلــــة هــــو المغــــامرة .  2"لكـــي نهــــز أركــــان الإرث التــــي تشــــكل هــــي جــــزءا منــــه

هوالمهمـة التـي اسـتحالت إلـى تفكیـك فـي ظـل لا انتمـاء یعــزز " الـلا هـووي"المحفوفـة بالنسـیان، وبنـاء الـنص 
  .تقاد أن الهیومانیة الكوبرنیكیة هي المسعى الحضاري الذي یعمل التفكیك علیهالاع

ــــة التــــي وضــــعت اللوغــــوس فــــي          ــــب  عــــینإنــــه إذن زمــــن الكتاب الســــؤال، لــــتعلن حركتهــــا الخطــــرة بقل
" الواسـطة"التعارض المیتافیزیقي، مراوغة منها في الإفلات مـن سـلطة اللغـة ومـن موقعهـا التـاریخي ألا وهـو 

یحكـــم ضـــرباته " دیریـــدا"مـــا انفـــك  3".أو باحتوائـــه ) المثالیـــة(العلامــة المكتوبـــة شـــيء لا یســـمح بأمثلتـــه "لأن 
داخل معبد اللوغـوس، لقـد أحـرق أوراق الكنیسـة وأطفـأ كـل أنوارهـا بكتاباتـه المتشضـیة التـي مـا فتئـت تختـرق 

" الاختلافـي"الـنص". دیریـدا"ئ یقـوم بـهضرورات الدیكارتیة، دون أن یكـون لهـذه الأخیـرة أي توقـع بـأداء مفـاج
الــذي یجعــل منــه نصــا تحضـــر " المــنهج "بفعــل الأرمــادة التفكیكیــة التــي عمــدت إلــى هــدم " مفتــت"هــو كــلٌ 

هویتــه كحقیقــة لبنیتــه اللغویــة، إن الــنص الدیریــدي هــو متعــدد فــي تركیبتــه، لــم یعــد المركــز الواحــد هــو البــؤرة 
ن ٕ مــا تجعـل منـه تلـك التناقضـات التــي یتشـكل منهـا، بـؤرا تثویریـة للمعالجــة التـي یمـارس فیهـا النقـد عملیاتـه، وا

ــــة، فـــــ  ــــه ببســــاطة "نصوصــــا"والــــنص أصــــبح " مراكــــز"بــــات" المركــــز"الإختلافی یخلــــط معنــــى اللوغــــوس " ،إن
هكـذا یكـون دیریـدا قـد صـنع فرادتـه بنصوصـه .4"الافلاطوني بدون منهج، فإنه لا یتبع معنـى ذلـك أي طریـق

مانیـة لبوسـها، إذ أن التـوتر الـذي التي تقـوم باسـت ْ مرار بحركـات منحرفـة لا نهائیـة الانجـاز دون أن تكـون القَو
، إلا أن حركاتهــا "دیریــدا"تخلقــه هــذه النصــوص هــي بمثابــة مقاومــة للبنیویــة التــي كانــت فــي یــوم مــا عبــاءة 

قیــة كیــف أمكــن لنصــوص الــذي شــكل خرائطــه المتحركــة، ومادتــه الانزلا" الــدینامو "الانغلاقیــة كانــت بمثابــة 
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ــــك المعرفــــة التــــي أنتجــــت التفكیــــك؟  هنــــاك فــــي كــــل نــــص حتــــى فــــي النصــــوص "المیتافیزیقیــــة أن تكــــون تل
  . 1"المیتافیزیقیة الأكثر تقلیدیة، قوى عمل هي في الوقت نفسه قوى تفكیك للنص

كانـــــت جمیعهـــــا تحركهــــــا ... إن نصـــــوص كـــــل مـــــن أفلاطـــــون، دیكـــــارت، كــــــانط، هوســـــرل، فرویـــــد       
یالیكتیكات داخلیة وفق الرؤیة الدیریدیة، التي تقوم بخلخلتهـا وهـدم كـل بنیاتهـا مـن خـلال الإقامـة الداخلیـة، د

یعتبـر هـذه النصـوص بنیـات " دیریـدا"للبحث عن التناقضات التي تعتبر معولا للتقویض والتجزئة، لـذلك فـإن 
الا نهایـة فـي نصـوص أخـرى، فإنـه لا كل نص هو لعبة منظمة فإذا كان ملقما إلى مـ: غیر متجانسة إذ أنه

إنها الهجنـة التـي تجعـل منهـا أشـكالا تهـوى الاحتجـاب خلـف .2"یحیل مع ذلك إلى كتابته الخاصة التي تمیزه
" البنكــي"تجــانس مصــطنع، عبثــا یریــد أن یكــون الحقیقــة الممكنــة التــي تضــع مــن حضــورها هویتــه لــذلك فــإن 

یعــد إذ .3"لفكــر منزوعــة المركــز تحتفــل بــالتكثر مقابــل الوحــدةالكتــاب الجــذمور ینبثــق مــن صــورة ل: "یــرى أن
" إحــدى مجـالات اشــتغاله، فلــم تعــد تلــك" اللغــة"قائمــا علــى قلــب التعارضـات اللوغوســیة، وتعــد " دیریــدا"عمـل 
" المـدلول"السوسیریة المفهوم أي نظام من العلامـات، بـل هـي لـم تعـد ذاتهـا، إنهـا اللعبـة التـي صـیَّرت " اللغة

أي أن المـدلول ) الـدال، الـدال علـى الـدال(، إنها تجعل حركة تلك العلامـات مرتـدة علـى ذاتهـا لیصـبح "دالا"
فــإن مجیــئ اللغــة هــو مجیــئ "وبالتــالي " دالا"یقــوم بحركــات دائریــة وفــق الــدال لتنفــي بــذلك فاعلیتــه ویصــبح 

ومي للتعـــارض المیتـــافیزیقي الطــرف الثـــاني فـــي القلــب المفهـــ" دیریـــدا"باتـــت فــي تفكیكیـــة " اللغـــة"ف 4"اللعبــة 
هـي ) لغـة/كتابـة(إلا أن ". الكتابـة"علـى حسـاب تهمـیش " اللغـة"الذي یحكم نمـط الوجـود بتمركـز) كتابة/ لغة(

مـن متعالیـات حكمهـا المتكـرر فـي " اللغـة"حركة مغایرة ومغامرة تشكلت عبرها مزیجا مـن التعـددات أسـقطت 
  .اللغة یعود إلى استحواذ الیقین والمنطق على كل فاعلیة لهاالتاریخ، إن التعدد أدرك أن لمحدودیة وظیفة 

له الشك فـي النهائیـات والـدوغمائیات، والإقامـة فـي السـؤال هـي ) لغة/كتابة(لذلك فإن القلب في           شكّ
عملیة جوانیة بغیة الاختراق والتجاوز الـذین یرسـم تشـكیلیهما اخـتلاف دیریـدا  الـذي یـروم التخفـف مـن عبـئ 

 :" حیــــث أن" دیریـــدا"مـــع " البنكـــي"وفـــق هـــذا المنظـــور یلتقــــي . یاریـــة، ویـــرفض التنمیطـــات المیتافیزیقیــــةالمع
  الحدیث عن لغة هو سكن الكینونة وانتفاء تصور وجود خارج اللغة یعني نظام الإحالة لا یقدم حلا 
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بالأصـل ممـا یجعـل حركتهـا  هـي ثمـرة العقلانیـة والمنطقیـة اللغویـة التـي تبقـى متشـبثة" الإحالـة"هذه  1."شافیا
، حیـــث أدرك أن الثقافـــة "دیریــدا""البنكـــي"هكــذا یقـــرأ . شــكلیة بالقـــدر الــذي تكـــون فیـــه وفیــة لانغـــلاق حـــدودها

هـو الصـورة المثلـى التـي تحـرص علـى الانخـراط " الحضـور"العربیة اطمأنـت لحركـة التـاریخ التـي عودتنـا أن 
. المــرآوي دون أن تفلــت منــه/بدیــة التــي تلــتحم بــالمرئيالمســتبد فــي كــل مــاهو تراثــي وكلاســیكي، خاضــعة للأ

إذن جــرح الكتابــة عبــر المجــاز والاســتعارة، ینتقــل بــین طبقــات الثقافــة العربیــة مــن نافــذة " البنكــي" استسشــعر
لتـه  ّ فكرها المعاصر یـزرع فیهـا الشـك ویخلخـل النمـوذج لعلـه عبـر الشـتات یكتشـف حجـم الانغـلاق الـذي تحم

  .2"إنه لیس هناك من مدلول یفلت إلا لیقع في لعبة الإحالات الدالة التي تشكل اللغة : "النصوص العربیة
التــي " الأنــا"إنــه اللعــب الإیجــابي الــذي تحــدث عنــه أفلاطــون اللعــب المقــنن الــذي یــدخل ضــمن ثقافــة        

كینونــة  كــنمط للوجــود، حیــث اللغــة تتحــول إلــى" الآخــر"تتعــایش مــع الاختــزال دون أن تســعى إلــى اكتشــاف 
لهـــذا الوجـــود، الـــذي تعبئـــه الاســـتعارة ویكثفـــه المجـــاز، هـــذه التكنیكـــات الدیریدیـــة لطالمـــا حـــررت الـــنص مـــن 

  .الخطاب السلطوي الذي تشتغل علیه كل أشكال وممارسات الفكر الغربي
ریدا أن یفك هـذا الاشـتباك؟ وكیـف لـه أن یسـكن الفسـحة اللغویـة بوصـفها كینونـة؟ إن ف یمكن لدكی  

فـي دوامـة السـؤال، فسـكن الطبقـات " دیریـدا"مة الفجة والأنساق المتعالیة  والقـیم الثابتـة، هـي مـا أدخـل الصرا
الهشــة للمیتافیزیقــا مــن خــلال الواحــد الــذي تعــدد، والمعنــى الــذي خربتــه المثالیــة والحقیقــة التــي تفجــرت بفعــل 

الحاســم فــالمعنى لا یمكــن أن یقــع تلــك الألغــام، وبــات التكثــر والتكثــف مــذهبا الــنص الدیریــدي فــي منعطفــه 
تحــت ســلطة الإغــلاق فــي أیــة لحظــة لأن الســیاقات متعــددة أبــدا ولا یمكــن أن یــتم حصــرها وتحدیــد الأكثــر 

تغتـرف مـن الـلا انتهـاء، وتنعتـق مـن سـلطة المـنهج، إنـه " دیریدا"جولات المعنى في تفكیكیة . 3"ملاءمة منها
  .هم یتبدى عبر السیرورة ویتخلص من أسبقیة الف

إنه یمثل ذلك التناسل المستمر، والترحال الأبدي، إذ یتسع حجـم السـؤال وتتسـع معـه دوائـر التجـاور         
، لــیس بمعناهــا الآرســطي "الاســتعارة"إن وجــود المعنــى خــارج الإحالــة والتاریخیــة تقــف فــي خلفیتــه . والمجــاز

أي  4"أي وفـــق ســـلطة التماثـــل..] [.لاســـم والتـــي تشـــیر لشـــيء لاســـم آخـــر "الـــذي هـــو الانتقـــال إلـــى شـــيء 
  ...) الصورة، الأسطورة، المثل (، بما یصنع الرمزیة التي تستند على )الدال والمدلول(بوصفها مجاز بین 
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إذ تقـرر البــدایات التاریخیــة للمســار اللغــوي للــنص الــذي یقــوم بانتقــال یخــالف الطبیعــة بمــا هــو عــابر للجــنس 
الـذي یحیـا فـي الخفـاء ویظـل یكتنـه " دیریـدا"عنـد " المعنـى"ود بعیـدة عـن والنوع، هذا العبـور یمـد التجربـة بمـد

إن محنــة المعنــى تجتــرح المقاومــة والمواجهــة بــین . التعــدد، والاضــطراب الــدائم كثیــرا مــا یخلــق عــدم الحســم 
إذ لا یكـــف ) النصـــوص/الـــنص (الســؤال وحتمیـــة الجـــواب، انـــه انتفـــاء للـــذاكرة، وعـــزوف عـــن النهایـــة داخـــل 

تظــل ناتجــا فلســفیا تبـدو الفلســفة وحــدها متمســكة "عــن بســط اسـتهلاكه عبــر المجــاز والاســتعارة التـي المعنـى 
إن مرونـة المجـاز تمنحـه اختـراق الـدوائر باسـتمراریة متناهیـة، لا تـروم  1."بسلطتها على منتجاتها الإستعاریة

الرحلــة، إنــه اشــتغال التفكیــك  تتغیــا الصــمت وتســقط الحــدود طیلــة" دیریــدا"عنــد " المعنــى"النهایــة إنهــا محنــة 
، حركــات التفكیــك كثیــرا مــا تختــرق )الحضــور/الصــوت(عبــر تشــابكاته مــع ) الغیــاب/ العتمــة(الــذي یتحســس 

أسوار التقنیة، حیث الفلسفة تمنح لنفسها فعالیة لانهائیة عبـر سـبل الانفتـاح والتجـدد لـذلك فـإن مقولـة دیریـدا 
   2."جال السؤال الفلسفي ولیس السؤال الألسنيحول عدم تحقق المعنى، تتحول عنده إلى م

داخـل اللغـة التـي لا تقـول مـا تریـد " المجـاز"إستراتیجیة تفكیكیة تتحمل عنف يإن سیرورة المعنى ه         
ى التي أدركت أن مستقرها فـي اللغـة مـا هـو إلا قتـل  ّ أن تقوله باستمرار في غیاب آفاق الدلالة والحقیقة الحر

بالإقامــة داخــل الطبقــات، ذلــك مــا یحقــق لــه تعــدده الــذي یحــدث " دیریــدا"لقــد اســتأنس . نیــةللمعنــى داخــل الب
ل العـالم إلـى أثـر  ّ حیــث  Traceبفعـل الضـربات المتالیـة والمتمكنـة مـن حیاكـة فاعلیـة تبـیح اللعـب الـذي یحـو

ة مــن وفـق إزاحـات فاعلیتهـا مسـتمد 3"الأثـر لـیس حضـورا بـل علــى الأصـح صـورة مـن حضـور لا یتعــین"أن 
بمقتضـى العلاقـة الدیریدیـة التـي تحـدد الهویـة بمـا هـي " الأثـر"هـو خاصـیة " الإمِّحاء"الإمِّحاء المستمر، هذا 

هـــذا الغائـــب الـــذي یجـــاوز الحضـــور ویركـــز علـــى تولیـــد إرجائیـــة تقـــف علـــى منصـــة " للآخـــر"حتمیــة إســـنادها
  .الماضي ولا تدركه وآت یضمن غوایة الغیاب

"... هایــدجر"، "هوســرل" "فرویــد" "كــانط" "أفلاطــون"علــى تفكیــك نصــوص  حكایــا التفكیــك لــم تتوقــف  
وفــق مغــامرة الترجمــة التـــي " جــاك دیریــدا"، هــذا الـــنص یســبر أغــواره "بــرج بابــل "بــل المراجعــة امتــدت إلــى 

لأنهــا " المعنــى"تشــكلت بــالغموض والوضــوح تــارة، وتــارة أخــرى بالوفــاء والخیانــة، إنهــا ســردیة تنكــرت لأصــل 
  إن برج بابل لا یمثلفقط التعددیة غیر المختزلة للغات بل یبین عن عدم: "تعدد في اللغة كتبت من
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إنــه الــنص الذــي لــم یكتمــل والمغــامرات التــي لــم تنتــه، لــم یكــن البنــاء إجابــة علــى حتمیــة الوصــول  1"اكتمــال 
ت إلـى عـدم اكتمـال النهائي ، بل كانت أحادیة اللغة هي الضرورة القصوى لهـذا الوصـول ، إلا أن خیانـة أد

  .لیكون النص بعد الخیانة، بما هو انزیاح لضرورة حیاته وعدم قتله. هذا البناء
       )Babel ( اسم علم وجنس)وهـذا التغییـر ) بلبلـة(یعنیهـا فـي لغـة، وفـي لغـة أخـرى یعنـي ) مدینة الإله

الألســن وتعــدد " بلبلــة"أصــل" لبابــ"فتصــبح " "بلبلــة"هــي ذاتهــا " بابــل"ســكن الانتقــال فبــات یعبــر عــن التــرادف 
ـــة الألســـنیة هـــي نتیجـــة الصـــراعات اللغویـــة التـــي  2"اللغـــات المحلیـــة والمهمـــة المســـتحیلة الترجمـــة هـــذه البلبل

إن ســلطة الإلــه التــي  .كمنطــق یســعى إلــى إحــداث التــوازن داخــل النمــوذج الإنســاني) القــوة/الإرادة(تتجــذابها 
إلا أن ) قــوة الأصــل(للأنســاق الهیكلیــة التــي تعمــد إلــى فــرض هــي قــوة فجــة ) بابــل(فرضــت التســمیة الأولــى 

اعتبارات التفكیك تقف في الاتجاه المعـاكس للترجمـة التـي تتحـول فـي حركتهـا الدائریـة إلـى تعددیـة لغویـة لا 
ترجمـة مهمــا كانـت، حتـى إن انطلقــت "یمكنهـا تسـدید الــدین بفعـل المسـار الغیــر منتهـي صـمت المعنــى فكـل 

   3."فهي ترجمة ترجمات ونسخ لنسخ من النص الأصلي
، وفــق انعكــاس مــرآوي یبــین عــن التمــاهي "البنكــي"التفكیكیــة التــي یمضــي فیهــا " دیریــدا"إنهــا مســارات       

" الــنقض"فــي علاقــة تحمــل فــي بعــدها الإختلافــي الاغتــراف مــن التــراث لتحقیــق " الآخــر"فــي " للأنــا"المســتبد 
كحقیقــة تحفــل بامتلائهــا و بفیضــها فــي عــوالم الــنص، " انطولوجیــا"بمــا هــو ســیرورة ابســتیمولوجیة تعبــر عــن 

ـــ " أنــا"وتبــث ســؤال الــروح الهایــدیجري  بــین طبقــات المعرفــة لیكــون مــن داخــل عتمــة " المعنــى"تنــتج " أنــت"كـ
  .العوالم الترانسدانتالیة
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  ظلال دریدا / بنكي لل قارئاالبنكي : المبحث الرابع
العربـــي بشـــكل عـــام تیـــارات الفكـــر الغربـــي الحـــدیث والمعاصـــر، فـــامتلأت الســـاحة  لقـــد تمثـــل الفكـــر        

فوكــو، نیتشــه، هیــدجر ونخــص بالــذكر جــاك دریــدا الــذي أحتفــي بــه :العربیــة بكتبــات مختلــف الفلاســفة أمثــال
أیَّمـا احتفــاء، قـراءة، ترجمــة وتطبیقـا، فأصــبح صـاحب هــوامش الفلسـفة جــزء مـن الثقافــة العربیـة، یستشــهد بــه 
ویرجع إلیه في العدید من المسائل الفكریـة الراهنـة، حیـث شـكل إضـاءات معرفیـة سـرت فـي بحـوث وكتابـات 
ن  ٕ المفكــرین والنقــاد العــرب المتــأثرین باســتراتیجیات التفكیــك، هــذا الفكــر المتهافــت غیــر الثابــت والمســتقر، وا

لســفي، ویهــز المركزیــة، ویرحــل یخلخــل بنیــة النســق الف" صــح القــول أن نصــفها بالفوضــى الدیریدیــة، فدریــدا 
مـن فكــر إلـى آخــر رحـیلا لا یــركن إلـى التأكــد الـذي یفــرض منطقـه علــى غیـره، علــى الغیـر التنــوع، ولا ینتبــه 

فقـد  1"إلى هویة اللغة في اللسان الواحد الوحید، ومن هنا جـاءت ضـرورة تعلـیم القـراءة مـن أبجـدیات التفكیـك
نفـتح علـى التعددیـة والاخـتلاف، وقـراءة مـالم یقـرأ فـي جوانیـة الواقـع اخترق التفكیك الفكر العربي المعاصر لی

العربـــي الـــذي تســـیطر علیـــه الأبویـــة الســـلطویة السیاســـیة أو الاجتماعیـــة، والتفكیـــك بـــدوره یشـــتغل فـــي هـــذه 
المنـاطق المهمشــة، ومـواطن العمــى واللامفكـر فیــه، للكشــف عمـا یتــوارى خلـف الأنســاق مـن تعمیــة وضــلال 

مثل البنكي طیفا لدریدا بإحیاء مقولاته وتمثلها من جدید قراءة وكتابـة، بـإجتراح آلیاتـه والتغلغـل  للمعاني، فقد
فـي منــاطق الخفــاء والتجــول فـي هــذا الفضــاء المهمــش الواســع والمنهـك، لكشــف تناقضــاته وتقــویض المراكــز 

فـــي اللاحضـــور،  بضــربات تفكیكیـــة دیریدیــة، هـــذا الأخیــر الـــذي مـــارس علــى البنكـــي التعمیــة، فهـــو حاضــر
الغائب الحاضر، فجر فیه طاقـات إبداعیـة ورغبـة جامحـة وجحیمیـة فـي تلقـف هـذا الفكـر الإختلافـي واقتنـاء 
آثاره والاطلاع على خلفیاته والأفق الفلسفي الذي انبثق منه، الذي اسـتلهم كـل مـن فلسـفات نیتشـه وهیـدجر، 

فـــبعض ."ط حـــدود التفكیـــك ومصـــطلحاتهفهـــو یـــرى وفـــي ظـــل محـــاولات البـــاحثین والمتـــرجمین العـــرب لضـــب
القـــراءات العربیـــة التـــي تحـــاول محاصـــرة بعـــض الكلمـــات المفتاحیـــة فـــي اســـتراتیجیات دریـــدا، مـــثلا، محاولـــة 
فرض معنى وحیـد لهـا عبـر محـاولات سـجالیة برهانیـة إنمـا تخسـر الإنضـواء تحـت هـذا البعـد المعرفـي شـدید 

   2."الوغول في التفكیك وثواءاته النظریة
نمـــا تنـــبجس منهـــا تعددیـــة واختلافـــات تعبیریـــة غیـــر         ٕ فالمفـــاهیم لا تختـــزل فـــي حـــدود ضـــیقة أحادیـــة وا

  . محددة، لا تخضع لنظام معین، فكل مفهوم یحیل إلى مفاهیم أخرى، وهذا ما یشكل عائقا أمام الباحثین
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نـــه لمـــن الســـذاجة محـــاولتهم فـــي القـــبض علـــى هـــذه المفـــاهیم الزیئبقیـــة المتفلتـــة ال ٕ تـــي تتحـــرك فـــي فضـــاء وا
الاخــتلاف، هــذا مــا یفســر صــعوبة تحدیــد مصــطلحات إجرائیــة ومقــابلات للكلمــات المفتاحیــة الدیریدیــة، فقــد 
عرض البنكي في قراءته للتفكیك كل الإسهامات والاختلافات حول هذا الزخم الفكري الغربـي، فعلاقـة دریـدا 

عـــدد بــین هویــات متمـــایزة وأصــولیات متصـــادمة فدریـــدا نفســه شــبح یت"بــالبنكي أشــبه بعلاقـــة الظــل بصــاحبه 
ومتصادقة فیما بینها، ویتردد وراء أقنعة متخالفة، إذن هو یهـودي وعربـي، فرنسـي وجزائـري، ولا یتخلـى عـن 

وبـــذلك یتـــرك فیلســـوف الهـــوامش أثـــرا فـــي مســـاحات الفكـــر  1"واحـــدة مـــن هـــذه الهویـــات المتغـــایرة فیمـــا بینهـــا
لهویــات والأجنــاس وبــین الأنظمــة المعرفیــة التــي لا حصــر لهــا، فتتمــاهى المختلفــة أیــن تــذوب الحــدود بــین ا

الــذات مــع الآخــر وتتســع لاســتقبال وتلقــي أفكــاره بمعــزل عــن ســجن بعــض التقالیــد والثوابــت والایــدیولوجیات 
فـي مقابـل . التي تتحكم وتعیق حركة الفكر لیصبح سجین اعتقاداته الذاتیة ضمن حدود ابسـتمولوجیة ضـیقة

، فتصـبح الهویــة "المهمــش"لمنفـتح الــذي یفـرض نماذجــه المعرفیـة خصوصــا علـى دول العــالم الثالـث الآخـر ا
الواحــدة ذات آفــاق متعــددة تتــداخل فیهــا الأجنــاس وتنفــتح علــى عــوالم مركبــة مــن الحضــارات الغربیــة وغیرهــا 

لـى الـتفهم والإنصـات ففلسفة التفكیك ممثلة في جاك دریدا وأشیاعه تدفع الهویـات والغیریـات إ."من الشعوب 
لى التعایش والحوار ٕ   2."رغم المتناقضات والمتغایرات والخیوط الوهمیة والفواصل الطیفیة، وا

فالآخر المختلف ینفذ إلى الذات لا من أجل السیطرة خاصـة القـراءة التفكیكیـة الدیریدیـة، فهـي قـراءة         
فــي ثنایاهــا مركزیــة ســلطویة لا مــن أجــل  تنفــتح علــى الآخــر لاســتنطاق النصــوص والخطابــات التــي تحمــل

ض مــن أجــل الإثبــات، فهــي مركــز  ّ مصــادرتها والإحــلال محلهــا، فهــي لا تســعى لتتبــوأ مكانــا مركزیــا أو تقــو
وهــامش فــي الوقــت نفســه، فــالقراءة نشــاط معرفــي دینــامیكي لا محــدود یعمــل علــى تقــویض البنیــات النصــیة 

لغیــاب المعــاني الكلیــة والشـمولیة فــي الــنص باعتبــار أن اللغــة لا القائمـة علــى الاخــتلاف والمغــایرة والإرجـاء 
لیس علمـا بقـدر مـا هـو إسـتراتیجیة،وهو " تقول ما ترید أن تقوله، ومن هذا المنطلق یقدم البنكي التفكیك بأنه

  3."لیس بناء منطقیا متماسكا بقدر ماهو هدم وتقویض وبنینة مستمرة لا تكف ولا تهدأ
ـــدوال والمـــدلولات، یعمـــل التفكیـــك علـــى كشـــف تناقضـــاته واختلافاتـــه، باعتبـــاره فـــالنص شـــبكة مـــ        ن ال

إسـتراتیجیة تعمـل وفـق آلیـات أركیولوجیــة، للحفـر فـي طیـات النصـوص التــي تصـبغها شـبكة مـن الإنزیاحــات 
  والدلالات المششتة، فیسعى إلى فك شفراتها وسبر أغوارها، فتتشظى معانیها إلى شظایا وشذرات فتصبح 
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ض ویرجــىء المعــاني وشــبه المعــاني ضــمن حركــة أو . لغیــاب المركــز) trace(بــارة عــن أثــرع ّ فالتفكیــك یقــو
بنینــة مســتمرة لا تحیــل إلــى الســیاقات أو أي بــؤرة مركزیــة، فتشــابك الأصــوات والمعــاني یحــدث صــخبا مــن 

یوجـد شـيء خـارج التیه في ظلال المعاني غیر الثابتـة لغیـاب كـل مـا هـو مرجعـي وعلـى حـد تعبیـر دریـدا لا 
فجاك دریدا مفكر نحیّي فیه شجاعته التي جعلت من فعله الكتابي سـلاحا ضـد الـوهم الـذي یتضـمنه " النص

  . 1"فكرنا وتنخدع به رغبتنا
ــــــة         ــــــة والتجریبی ــــــة الثابت ــــــر المؤسســــــاتي الــــــرافض للمیتافیزیقــــــا بكــــــل أشــــــكالها المنهجی هــــــذا الفكــــــر غی

فسـح المجـال أمـام المشـاریع الفكریـة  بـالخروج عـن السـائد والمـألوف مـن والانطباعیة، كذلك أسهم دریدا فـي 
القوالـــب المعرفیـــة الموروثـــة والقـــراءات التقلیدیـــة التـــي تـــرى فـــي النصـــوص أنهـــا لا تتجـــاوز كونهـــا مضـــامین 

  .إیدیولوجیة
التـــي تفكـــك نفســـها بنفســـها ) Apporia(فالنصــوص تنطـــوي علـــى جملـــة مـــن التناقضـــات والأبوریـــات        

عـن ....) نـص، وجـود، واقـع(یكشف في كل حقیقـة "أمام لا نهائیة الدوال لغیاب الحقائق المطلقة، فالتفكیك 
معضـــلاتها الداخلیـــة وتناقضـــاتها الضــــمنیة، وهـــذه الوظیفـــة تبـــین أن كــــل حقیقـــة لیســـت یقینیـــات مطلقــــة أو 

نمــا هــي تقــابلات وعلاقــات مبهمــة فــي القــوة ٕ ــ 2"بــدیهیات صــافیة وا نص الأمــر الــذي یســمح فلاشــيء خــارج ال
بتوالد الدلالات واللعب الحر بالدوال وفق السلاسل من الثنائیـات المتضـادة والمختلفـة التـي تشـكل شـبكة مـن 

  .الشبحیة وظلال المعاني تنكشف بالحفر في طبقاتها وتحریر المهمش والمسكوت عنه
ن صــح قولنــا بــأن البنكــي هــو  فــالبنكي متــدثر بــأثر دریــدا الــذي أقلمــه فــي البیئــة العربیــة، فقــد        ٕ تمثلــه وا

النســخة العربیــة التفكیكیــة الدیریدیـــة، فتتحــرك هــذه الأصـــداء الدیریدیــة الكثیفــة فـــي قــراءة البنكــي وممارســـاته 
الفكریة والفلسفیة، بالتسلسل إلى الثغرات وتسلیط الضوء على الهالات المتواجـدة علـى مسـتوى الخطابـات أو 

س فیــه الســلطة الأبویــة، فاتحــا بــذلك آفــاق مغــایرة للفكــر الماضــوي فــي الــراهن الواقــع الاجتمــاعي الــذي تمــار 
فالتدثر بالأثر على قدر الإمكان لا على سبیل الوجوب أو الإكراه، الاقتراب علـى قـدر الإمكـان هـو "الثقافي 

فیهــا أن یكــون الغریــب مــن عــداد القریــب، ویصــبح الغریــب قریبــا عنــدما تنثنــي صــفحة التباعــد فیكــون النــائي 
  .3"هو الداني، فما علینا سوى  طي الصفحات، فیكون الغریب في الغرب القریب من الشرق
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ــــــاهج    ــــــي اســــــتثمار المن ــــــه ف ــــــع طیف ــــــة والانجــــــذاب للفیلســــــوف اللغــــــز وتتب هــــــذا مــــــا یفســــــره الإحتفائی
لافـي والثـورة والاستراتیجیات الما بعد حداثیة، فقد مثلت الأفكار التفكیكیة مظلة فكریة للمهتمین بـالفكر الإخت

على النماذج المقولبة والبردیجمات الجـاهزة لتقـدیم قـراءات جدیـدة وكتابـات متنوعـة ومختلفـة یصـیغها الطـابع 
الدیریدي والتي شهدت انتشارا ورواجا على مستوى الصعید الفكري العربي فـي ضـوء سـفر المفـاهیم وارتحـال 

  .النظریات وانتقالها عبر وسائل معرفیة مختلفة 
فلســـفة فـــي الفعـــل والأداء، لا تعكـــف فقـــط علـــى نقـــد "فـــالبنكي صـــاحب الفلســـفة الرجئیـــة الواعـــدة وهـــي       

نما تتعدى هاتین اللحظتین نحو نقد الأداء  ٕ   1"العقل ولا تكتفي فقط بنقد النص، وا
فلســفة فــي الفعــل و الأداء لا تعكــف فقــط علــى نقــط " فــالبنكي صــاحب الفلســفة الرجئیــة الواعــدة وهــي      

تفكیـك فتشـتغل علـى خلخلـة و  1"لعقل و لا فقط بنقد النص، و إنما تتعدى هاتین اللحظتـین نحـو نقـد الأداء ا
شـأنه فـي ذلـك شـأن فیلسـوف الهـوامش الـذي مـارس .... الملابسـات فـي حقـول الأدب و الفلسـفة و السیاسـة،

لــك التــي نهــل منهــا دریــدا فــي علیــه التعمیــة بحكــم قراءتــه المكثفــة للفكــر الغربــي و خلفیاتــه الفلســفیة خاصــة ت
فقد شكل البنكي أفكاره انطلاقا من قراءتـه النوعیـة لفكـر . فلسفته التفكیكیة ذات الملامح الهیدجریة النیتشویة

الإخـتلاف و الإرجـاء لتأســیس نظریتـه الرجئیـة الــلا تراتبیـة ، تنطلـق مــن الآن أو حاضـر إلـى المســتقبل دون 
و إعـــادة ابتكـــاره بمـــا یتناســـب  لیـــدي و إنمـــا صـــیاغته وفـــق أطـــر جدیـــدة،الرجــوع إلـــى الـــوراء أو الماضـــي التق

فهـي أشـباه ) أوكسـیمورن(  Oxymoron: حاضره ، فالبنكي  یبني مفهومه علـى التنـاقض أو مـا یسـمى بــ و 
  مفاهیم، غیر مستقرة أو ثابتة ،

ــ       ة الهلامیــة المتلفتــة ، هــذا مفــاهیم مضــادة تتنــاقض فیمــا بینهــا ، الامــر نفســه بالنســبة للمفــاهیم الدیریدی
المشاغب الذي ترك زخما فكریا في الفكر العالمي الإنساني حیث تلقفتـه العقـول فـي جمیـع الأرجـاء مطبقـین 
استراتجیاته على الأنظمة و الخطابات للحفر و تعریة الأنسـاق و كشـف التناقضـات المتواریـة خلـف مجازیـة 

  .ه مفكرو الاختلافاللغة، فقد شكل دریدا مسكنا معرفیا أقام فی
إن البنكـي هـو نسـخة دیریدیـة بامتیـاز یتخـذ مـن الإرجـاء أسـاس فلسـفته الرجئیـة التـي تشـتغل علـى كـل       

لكــن یــري البنكــي، علــى خطــى دریــدا ، تــرویض " مــا هــو آنــي حاضــر، دون الرجــوع إلــى مــاهو تراثــي ذاتــي 
خــر، لا ترجــع الــذات إلــى التــراث و إنمــا ، بتعبیــر آ"رجئیــا"، ولكــن لیضــحى "رجعیــا"هــذا الرجــوع لا لیصــبح 
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ـــة  ترجئـــه ، تســـتدعیه فـــي الحاضـــر ، تدرجـــه فـــي الآن ، تدمجـــه فـــي الـــراهن ، تجـــدده، تروضـــه ، تلبســـه حل
   1."، تجعله قابلا للتغیر، لیصبح غیر ماهو علیهجدیدة

نمــا یتجلــى فــي فــالتراث لــم یعــد المرجعیــة التــي تفــرض خصوصــیتها ذات الهویــة ثابتــة اللامتغیــرة، و إ       
حركة تجدیدیة مستمرة وفق آلیـات دینامیكیـة محدثـة لیصـطبغ بلـون المعاصـرة و التحـول المعرفـي ، حتـى لا 
تصـبح الــذات أسـیرة للقوالــب و النمذجـة والمواقــف الأیدیولوجیـة التــي تعیـق التطــور المعرفـي ، لتواكــب الفكــر 

لثقافـات الفلسـفیة الأدبیـة و غیرهـا، فعملیـة إرجـاء الكوني بمجاوزة الفكـر البـدیهي الماضـوي و الانفتـاح علـى ا
التــراث هــي عملیــة دینامیكیــة تشــتغل فیهــا الــذات علــى ترویضــه و تحدیثــه بآلیــات جدیــدة حتــى لا یبــق فــي 

فمـــا كـــان البنكـــي یریـــده مـــن الرجئیـــة هـــو التقـــاط الســـمات مـــن أشـــجار التـــراث و " بوتقـــة التقلیـــد و الإنغـــلاق 
مـدامیك لصــناعة آنیـة ، راهنـة، إرجائیـة، تتبــدى ) مــن مزیجهـا أو مكسـجتها(ا العصـر الـراهن ، و یجعـل منهـ

فیهـا المرجئیةــ التراثیـة و العصــریة ، فیكــون فـي الرجئیــة عناصــر لا تنقـك عــن بعضــها الـبعض ، لأنهــا تقــوم 
  2."إحدى العناصر بالأخرى ، و لا تنفك عنها

ي علــى خلخلــة ســكونه و قراءتــه بــأدوات نقدیــة مــن هنــا یبقــى التــراث فــي إرجــاء مســتمر ، یعمــل البنكــ       
حدیثة للانخراط به ضمن المشروع المعرفي الإنسـاني،و تحریـره مـن سـجن القیـود و البحـث فیـه عـن أطیـاف 

البنكــي، هــو الآخــر الــذي تقمصـــها  الآخــر اللامحدودیــة ، فشــبح دریــدا لا ینفــك ینفصــل عـــن متــون كتابــات
نــا، فتطــوف أخیلــ ُ ة دریــدا و فكــره الإختلافــي ، فــالبنكي ظــلال لدریــدا ، هــذا الشــبح أو تمثلهــا فــي الآن أو اله

الـــذي لا ینفـــك عـــن التجلـــي و التلاشـــي، هـــو إمكانیـــة المســـتحیل، فهـــو اللاشـــيء الـــذي یمـــزج بـــین " الأثـــر 
الاستحالة و الإمكان، أو تمفصل بین الحضور و اللا حضـور یحیـا بـدون أبعـاد و بـلا آمـاد، یحیـا وهـو فـي 

الفلسـفي الـدینامیكي  ههـو الغائـب الحاضـر بمقولتـه و فكـر 3."د، یحضـر وهـو فـي عتمـات الغیـابدهالیز اللحـو 
الـذي یعمــل علــى رج النصـوص و كســر التراتبیــة و النمطیـة للتحــرر مــن أسـر الأنظمــة و دحــض تقالیــدها ، 

ا لـم یقـرأ فـي هذا الشبح الذي یقود إلى الثورة عن سـطوة المـألوف و الانفتـاح علـى تعـدد و التنـوع، و قـراءة مـ
  .طیات الزخم المعرفي المتوارث بمعزل عن الأیدیولوجیات الخاصة
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التــي حضــیت   فــالبنكي واحــد مــن بــین القــراء لتفكیكیــة دریــدا، فلســفة التعــدد و التنــوع و الاخــتلاف        
ختــراق بالاهتمـام والدراسـة والبحــث، هـذا الفكـر المنفــرد الـذي یكشـف كــذلك عـن مـدى قــوة البنكـي وطموحـه لا

مساحات الفكر الفلسفي الغربي، معدا عدته لذلك للولوج إلى النصـوص الدیریدیـة التـي لا تطمـئن لأي نظـام 
نمـــا یســـفر عـــن كشـــف التناقضـــات وتواطـــؤ الأضـــداد لبنـــاء حقـــائق ســـانكرونیة  ٕ ثابـــت متعـــالي ومیتـــافیزیقي وا

ســلطة (وسیاســة أي نقــد الســلطة فالتفكیـك هــو بــالأحرى فراســة "سـكونیة تاریخیــة فكــل نــص یفكــك ذاتــه بذاتــه 
لــیس التفكیـك فینومینولوجیــا لأنـه لا یصــبو إلـى العــودة الأصــلیة ...) التـراث، ســلطة التمركـز، ســلطة المطلـق

ـــة  نمـــا یتحـــدث بمنطـــق مخیـــالي باســـتحداثه لمقول ٕ إلـــى الأشـــیاء أو الكشفـــ الظـــواهري عـــن شـــیئیة الأشـــیاء وا
نصــوص وكشــف تناقضــاته واختلافاتــه وتفكیــك اســتعاراته لســیر أغــوار ال".  spectre "1الطیــف"أو " الشــبح"

التــي تحجــب الهویــات المنتظمــة وبـــالحفر والمســاءلة النقدیــة لهــذا الفكـــر الإنســاني، فقــد اختفــى البنكـــي وراء 
فـالبنكي یؤكـد . التفكیك الدیریدي، الذي ترك أثرا في كل من قرأه واهتم بفكره النوعي الاسـتراتیجي والإفعـواني

ة التفكیـــك مشـــرقة أو كئیبـــة تبعـــا للصـــورة التـــي یحـــتفظ بهـــا القـــارئ لا للتفكیـــك كمنهجیـــة أو صـــور "علـــى أن 
نما للغرب كنموذج ٕ   . 2"إجراءات تحلیل وا

ففـــي ضـــوء توالـــد المرجعیـــات القارئـــة للتفكیـــك الدیریـــدي فـــي الســـاحة الفكریـــة العربیـــة، تعـــددت مواقـــف       
التعـــاطف والمعارضـــة مـــع مقـــولات التفكیـــك، حیـــث یرجـــع النقـــاد والمفكـــرین وتراوحـــت بـــین القبـــول والـــرفض، 

نمـا لصـورة الواقـع والحضـارة الغربیـة التـي یتبناهـا  ٕ البنكي سبب هذا النفي والنقد لا إلى التفكیك كإستراتیجیة وا
  . الناقد في فكره

ـــة فـــي فضـــاء معرفـــي لا یعتـــرف بـــانغ       ّ یریدی ـــة الدّ ّ ختلافی ؤیـــة الاِ ّ       لاق البنـــى لقـــد شـــقّت كتابـــات البنكـــي الر
ـــة و  ّ ـــة قائمـــة علـــى  ،الأنســـاق التركیبی ّ ـــة تفكیكی ّ غویـــة وفـــق مقاربـــات مـــا بعـــد حداثی یشـــتغل علـــى الإنزیحـــات اللّ
قـد (Anti concepts)مفاهیم المضادة ال فـي أفـق اختلافـي حیـث یخضـع النّصـوص للمراجعـة والمسـاءلة والنّ

ــــة التفكیك ّ ــــة إذا لا یتــــوانى عــــن اســــتخدام المفــــاهیم الإجرائی ّ ــــة لإعــــادة النّظــــر فــــي كلاســــیكیات الكتابــــة العربی ّ ی
ـــة و  ّ ـــك تلاحـــظ فـــي خطـــاب النقـــد التفكیكـــي"والخطابـــات النقدی مـــیلا إلـــى كلمـــات  ،ومـــا انـــدرج فـــي آفاقـــه، لعلّ

هــا علــى إنكــار الإنغــلاق ومراوغــة الحــدود  خــتلاف والتكــرار ومــدارها كلّ ــة مــن مثــل البنینــة والأثــر والاِ ّ مفتاحی
ابطة  ة التّفكیـك آلیـة لفضـح المسـكوت عنـه وتقـویض المعنـى الأحـادي  فقد 3."الضّ ّ وجد البنكي في اسـتراتیجی

وغمائي  ــة  ،الــدّ ّ ّ فیــه لخلخلــة العقــل العربــي المعرفــي فــي الثقافــة العربی ــكون و اللامفكــر ّ واختراقــه لمنــاطق الس
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ّع . المعاصــرة ــر بتنــو ّ د وتتغی ة وســیرورة دائمــة تتجــدّ ّ ــة فتصــبح الخطابــات فــي اســتمراری ّ ــاتهم المعرفی ّ اء وخلفی ّ القــر
ـــة ّ فالكتابـــة هـــي الأخـــرى تتـــیح المجـــال إلـــى التأویـــل والتّفكیـــك . التـــي تعمـــل علـــى الحفـــر فـــي البنیـــات الثقافی

قة والمضــبوطة  ّ فــظ لتحطــیم كــل القوالــب  ،وتتجــاوز الحــدود الضــی ة الكتابــة علــى اللّ ّ لــذلك جعــل دریــدا أســبقی
 ّ ة كانت أم مؤسساتیة ثقافی ّ   .ة في اِطار الإتّجاه التّفكیكي الجاهزة نظری

حـاب فـي دراسـاته وتطبیقاتـه           ّ خـتلاف أفقـا ممـدود الر إذ یشـتغل  ،فالبنكي إتَخذ مـن مفـاهیم الأثـر والاِ
ة متعددة لا یمكن حصرها  ّ ة" كـي لذلك یـرى البن ،في شبكات مفاهیمی ّ ّ التفكیـك تضـاعیف مسـتمر ومتماحیة أن

ــــیرورة تهـــاب الونـــ ــــق مـــن حالـــة الصّ فقـــد انفتحـــت أعمــــال البنكـــي علـــى هــــذا الفكـــر المتهافــــت  1."اء و التحقَ
ـــة المســـیطرة  ّ افض للعقلانیـــات المركزی ّ حیـــث تجـــاوز الأدوات و البرادیجمـــات القدیمـــة التـــي لا  ،المختلـــف الـــر

ـر والتح ،تمتلك القدرة على الكشـف والـنقض  ّ ـة التفكی ّ ـة لـه حری ّ لیـل فـالمفكّر فـي ضـوء المنـاهج المـا بعـد حداثی
لتبـــاس فـــي الكتابـــات  زالـــة الاِ ٕ ـــة وا ّ فـــي كـــل مـــا هـــو ممنـــوع وممتـــع لخـــرق الحـــدود بـــین الأنظمـــة والأبنیـــة الفكری

دة ـــة المحـــدّ ّ ا ، الإبداعی ً ـــة حضـــور ّ راســـات العربی یریـــدي والفكـــر الإختلافـــي علـــى صـــعید الدّ ســـتثمار الدّ فكـــان للاِ
ـرین للتّفكیـك استقصـاء وتط ـاد والمفكّ ا وذلـك بقـراءة النقّ ً عـب الحـر واسـع ـا وممارسـة فـي شـبكة مـن اللّ  freeبیقً

playوال ّ  ، للدّ ل إذ یشـیر إلـى أن ّ ثبـات والتحـو ة من العقـل والثبـات إلـى منـاطق اللاّ ّ فقد شهد البنكي قفزة نوعی
ة أخرى هـي أطیـاف أعجـب مـن أن تحتكـر "  ّ ة وبزيّ المخلص مر ّ ا بزيّ الشیطان مر ّ " أطیاف دیریدا التي تتزی

 2"ذه الأخیرة ینبغـي البحـث عنهـا فحسـب فـي لعبـة إخـتلاف الأطیـاف المتقاوضـة وتوارداتهـا فه" كل الحقیقة 
جئي  ّ نطلاقا من الأثر الر ـبح الـذي ، فهـو الغائـب الحاضـر ،إن أطیاف دریدا طغت على البنكي وخاتلته اِ الشّ

ستثمار استراتیجیته في التموضـع داخـل الظـواهر والبنـى وخلخلتهـا بضـرب ـة لتقـویض أُعید إنتاجه لاِ ّ ات تفكیكی
ــة ّ ر مــن أســر الموروثــات الثقافی ّ ــل دیریــدا بالنّســبة للبنكــي ،الجــداریات الســمیكة والتحــر إســتثناء یتــأرجح  فقــد مثّ

ــــة  ّ ـــــة ومفاهیمــــه الإختلافی ّ ــــرون العــــرب یســـــعون إلــــى تــــرهین  فلســـــفات . بــــین فلســــفته التفكیكی قـــــاد والمفكّ فالنّ
ــــة  المابعــــدیات القائمــــة علــــى تأجیــــل المعــــاني إلــــى ّ ة أركیولوجی ّ مــــالا نهایــــة وتأویلهــــا وفــــق قــــراءات اِستكشــــافی

ــة التــي ، معاصــرة ّ غــة الإنزیاحی لــة فــي اللّ ــة المتمثّ ّ ة والجمالی ّ لاالقــراءة التــي تهــدف إلــى تبیــان العناصــر الشــعری
ــة وبــذلك یؤكــدّ البنكــي علــى أنّ  ّ ــة علــى النصــوص الإبداعی ّ الهــواجس التــي تضــغط علــى " تضــفي مســحة فنی

مــا هــي علاقــات الخــارج ، هلــة وضــعه للمســائل حــول المعنــى لیســت هــي الجملــة والكلمــة والــنّصدیریــدا و  نّ ٕ وا
اخل ــاهر والإدراك، والــدّ غــة والظّ ِ ومجــاوزة ونقــد المیتافیزیقــا ب 3"والواقــع واللّ ســتعادة الكتابــة فــي الأفــق الفلســفي ا
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ریدي والتّفكیر خارج النّظـام المیتـافیزیقي بتفكیـك العلامـات والتم ـةالعقل الدّ ّ ـق بمركزی ركـز حـول الصـوت المتعلّ
وغـــوس ( غویـــة  ،وكـــلّ مـــاهو جـــوهري ثابـــت ) logosاللّ فـــالنّص یصـــبح مجـــالاً واســـعاً  ،وتجـــاوز القوالـــب اللّ

دة ومختلفـة وال عـن مـدلولاتها فتصـبح  ،تتجاذبه عوالم محیطـة بـه لیشـتمل علـى معـاني متعـدّ تنفصـل فیهـا الـدّ
وا عــــب الحـــر للـــدّ ـــة للبنكـــي هــــي مراهنـــة صـــعبة تســــتلزم علـــى القــــارئ . ل الكتابـــة مســـرحاً للّ ّ فــــالقراءة التفكیكی

لـة "لأن التفكیـك كمـا یـرى البنكـي ، التفكیكي أن ینـدرج فـي أفـقّ الفكـر الفلسـفي المعاصـر ّ ـه إسـتراتجیة متحو أنّ
ـــابقة ( مترحلــة تـــدخل فـــي حــروب مـــع كـــل مــا حولهـــا  ّ ـــى تشــكّلاتها واشـــتغالتها الس وهــو مـــن حیـــث هـــذه ) حتّ

ــا الط ً ــا مفتاح ّ یعــة لا ینــتج مفهومــاً إنم ّ ــة هــذا الإشــتغال  ،ب ّ وهــذا راجــع إلــى 1."قیمتــه مــن قیمــة اشــتغال وفاعلی
ــة فــي تفتیــت وتشــتیت المعــاني المتواجــدة علــى مســتوى الخطابــات ّ إذ یصــبح القــارئ ، طبیعــة التّفكیــك الزئبقی

كّر فیه وما لم نسـتطع القـبض علیـه لتنفـتح تائها بین المعاني المتكاثرة والمتقاطعة فالكتابة فكر تخترق اللامف
د القراءات واستكشاف المجهول   .على تعدّ

كــون إن أطیــاف د        ّ ریــدا حاضــرة اســتقبلتها أقــلام أهــل الفكــر والإختصــاص إذا أصــبح ضــرورة یجــب الر
  . إلیه  بتطبیق استراتجیاته لزحزحة الفكر الماضوي والمعنى الأحادي وتخلیصه من دوغمائیته
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  خاتمة
ة التّفكیك في "في نهایة هذا البحث أمكننا أن نقول بحذر أن هذا الموضوع الذي تطرقنا إلیه و       ّ راهنی

ة  ّ ا لدریدا، - "المعاصرةالثقافة العربی ة لسبر البنكي قارئً ّ ة القارئ المعرفی ّ من بین المواضیع التي تفتح شهی
ّ بها الفكر ، لفكر الفلسفي الغربيأغوار ا ة مر ّ من أفلاطون إلى دریدا  مرورا بمراحل إبستمولوجی
ّ من رحیقه المعرفي وتشبَّع منه فكر الآ،الغربي  ، عقائدیا، خر المختلف عنه جغرافیاهذا الأخیر الذي إمتص

ّع واالونخص ب د ذكر هنا الفكر الدیریدي التقویضي الذي ینفتح عن الإختلاف والتنو الذي وقف  ،لتعدّ
ات ومساءلتها والحفر في العقل البشري العربي" البنكي"كحافز أمام  بكسر الحواجز بین  ،لمراجعة الذّ

ة المختلفة ّ ّ  ،التراث /والتعامل مع الماضي  ،التیارات الفكری د لفتح آفاق معرفیة بمعاول الحاضر المتجد
ة اتتلاقح مع الآ ّ ة الفكری ّ نطلاقا من الفاعلی لمتجاوزة لكلّ ما هو ماضوي دوغمائي وفضح وتعریة خر اِ

ة وكلّ ما هو مهمش من طرف السلطة ّ نقطاع إلى التحول  ، المركز/  الأنساق المركزی نتقال من الاِ للاِ
ر الحاصل في المجال المعرفي الإنساني  ّ دة لمواكبة التطو   .وفق سیرورة متجدّ

  :وفي عرضنا هذا خلصنا إلى ما یلي 
ّ  :أولا         اهن الفكريأن الباحث العربي لابدّ علیه من طرح الأسئلة الإبستمولوجی ّ  والمعرفي ة تّجاه الر

ي مع  ة وذلك من باب الإبداع لا من باب الإتّباع والتّماهي الكلّ ّ ة الثقافی ّ نطلاق من الخصوصی بالاِ
ة المختلفة ّ ة ذات المرجعیات الفلسفی ّ ی ،النّظریات الغربی ّ ة حوار ّ قامة فاعلی ٕ ة بین الماضي والحاضر وا

ة جدیدة  ّ نطلاق نحو آفاق حضاری  .للاِ
ة لنقد الأطر المعرفیَّة الماضویَّ : ثانیا ّ ةضرورة تأسیس حداثة عربی  ،ة بآلیات و استراتیجیات حداثیّ

ة التي تقف عائقا ، التّراث من دوغمائیته/ لتحریر هذا الثابت  ّ الذي لا ینفك یتفصل عن الرؤى الأیدیولوجی
نفتاح على الآاأمام   .خر المختلف لتقدیم فهم جدید لهذا الموروث الثقافي ومساءلته لاِ

ة والحفر في طبقات التراث : ثالثا ّ نخراط في المعرفة الكونی ة للاِ ّ ففي ظلّ هذه المحاولات العربی
ا تنویریا معرفیا مقابل الآبعدما كان هذا الفكر قد شه ،یغیب المنهج النقدي العربي ً ّ خر الذد عصر ي مر

ة اصطبغت بروح الجهل والخرافة  ّ ة ظلامی ا هذا الآ، بعصور وسطویّ ً ا معرفی ً خر الذي أصبح  یمثل هاجس
ة والجغرافیة ؛إما من خلال المثاقفة أو انطلاقا من السلطة  ّ ة بفرض یتجاوز الحدود الفكری ّ الإمبربالی

ّ البرادیجمات و  رة والمه َ ول المستعم ة على فكر الدّ ّ  .وثقافیا  ،سیاسیا ،إجتماعیا  ،مشة النماذج المعرفی
رها : رابعا ّ ل النقاد العرب للمناهج النقدیة الغربیَّة في أشكال تطو ة العربیة وتمثّ ّ ة النقدی ّ غیاب النظری

ة( التّاریخي الإبستیمي  ّ ة، ما قبل البنیوی ّ هنا یقع الباحث في إشكالیة المنهج ) وما بعدها ، البنیوی
ن العرب یستعیرو  ّ ة فالمفكرو ّ ة بمعزل عن خلفیاتها الفلسفی ّ ة   ،ن المناهج لقراءة النّصوص الإبداعی ّ كالبینیوی

ة  ّ اع حول مقولات ما بعد ،والتفكیكی ّ ة الترجمة والصر ّ قاد حول إشكالی الأمر الذي یحیلنا إلى إختلاف النّ
  .هیدجر ودریدا ،الحداثة باستلهام فلسفات كلّ من نیتشة 
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" البنكي" الذي قام ،لقارئة للفكر الإختلافي لفیلسوف الهوامشتهافت المرجعیات ا:  خامساً 
قدي العربي ة في الفكر النّ ّ ة اِستكشافی ّ  .بدراستها دراسة اِستنباطی

ــرون بأعمــال دریــدا ؛ قــراءة ّ المفكّ ا ،دراســة  ،فقــد إهــتم ــة وأبرزهــا ، ترجمــة ونقــدً ّ ت المجــلاّت العربی حیــث شــكلّ
ا لاستقطاب أهم وأ" مجلة فصول" ً ة  المستثمرة لاستراتیجیات التفكیكمنبر ّ  .برز الأقلام الإختصاصی

نتقالــه إلــى الفكــر النقــدي العربــي یتــراوح بــین الحضــور والغیــاب وذلــك :  سادســا إن قرــاءة التفكیــك واِ
ـة، بـدرجات متفاوتـة  ّ ـة العربی ّ ـا فــي البیئـة الثقافی نتقـال حركــة  ،إلا أنـه كـان أوسـع و أوفـر حظً فقـد شـهد هـذا الاِ

ّ بالتّفكیــــك واســـتراتیجیات الإخـــتلاف ، ة واســـعة عبـــر إســــهامات الخطیبـــي دینامیَّـــ انطلاقـــا مــــن ، الـــذي اهـــتم
لاثة  قـدالمزدوج: "مؤلفاته الثّ ـین "فـي الكتابـة والتّرجمـة "و ،"الإسـم العربـي الجـریح"،" النّ ّ ـاد المهتم وغیـره مـن النقّ

ین ،ي عبـد السـلام بنعبـد العـال ،بختـي بـن عـودة ،كعلي حرب" بهذا الفكر ّ الـذین انـدرجوا ، "ومحمـد شـوقي الـز
ا ا وتطبیقً ً ة التّفكیك استثمار  .تحت مظلّ

ّ " رغبــة: ســابعا       یریــدي " البنكــي ــف الفكــر الدّ ، هــذا الأخیــر الــذي مــارس علیــه التّعمیــة، الجامحــة فــي تلقّ
ــ عــادة قــراءة التّ ٕ راث وخلخلــة ســكونه فســرى البنكــي یتّبــع أطیــاف دیریــدا فــي تقــویض المركزیــات والمیتافیزیقــا وا

 ّ بقائـــه فـــي إرجــاء مســـتمر ٕ ــة وا ّ مطی ـــة والنّ ّ ـــا للعبــة الأضـــداد أو مـــا  ،وفــق اســـتراتیجیات محدثــة لكســـر التّراتبی ً تبع
ى بال ّ  "oxymoron"یسم

ـــة :  ثامنـــا ّ ـــة كالبنیوی ّ ـــة الغربی ّ ة للمنـــاهج النقدی ّ ّلات الإبســـتمولوجی قـــد العربـــي ومســـیرتها للتحـــو ـــة النّ ّ تبعی
ة  ّ ـة وتطبیـق آلیاتهـا علـى الإبـداعات ومح ،والتفكیكی ّ ا تفاعلیا مع النظریـات الغربی ً قاد العرب إقامة حوار اولة النّ

ة  ّ ر الحاصـل علـى مسـتوى المنـاهج  ،العربی ّ ـل أشـكال التطـو قـد الغربـي إذ تمثّ نبثـق مـن رحـم النّ قد العربـي اِ فالنّ
ة ّ ة بمعزل عن مرجعیاتها وخلفیاتها الفلسفی ّ ة الغربی ّ د العرب یسعون إلـى تـرهین المنـاهج والمفـاهیم فالنقا ،النقدی

ــراث  ــة حــول التّ ّ ســات الفكری ــة لخلخلــة التكلّ ّ ــة نقدی ّ قــدي لتشــكیل رؤیــا معرفی ســتنباتها فــي الحقــل النّ هــذا مــا  ،واِ
ــة ومواجهتهــا  ّ ــة الغربی ّ یات المنظومــة الفكری قتحمــه  ،یجعــل النقــاد العــرب أمــام تحــدّ اهن الــذي اِ ّ لیبقــى ســؤال الــر

ّ ضــــ ــــزه البنكــــي ّ ــــة فــــي مســــار معرفــــي تمی ّ ــــراث والتعامــــل مــــع الماضــــي بآلیــــات حداثی ــــة لمســــاءلة التّ ّ رورة حتمی
المخـــاطرة والمغـــامرة المعرفیـّــة و اِســـتقبال الفكـــر الإختلافـــي وغیـــره  للآخـــر الغربـــي والعمـــل علـــى تبیئتـــه فـــي 

ـة فقد مثل البنكي وغیره من النقاد العـرب ظـلالا لدریـدا عبـر المع ،الثقافة العربیة  ّ ـة الأركیولوجی ّ ختلافی رفـة الاِ
 .للحفر في طبقات الفكر العربي المعاصر 

ا  ً قــاد العــرب بتطبیــق آلیــات واســتراتیجیات التفكیــك ال:تاســع عــاء النّ ــه القائمــة علــى الإرجـــاء إدّ ّ یریدی دّ
ــــة إلـــى تطبیـــق مبـــادئ النقـــد الجدیـــد أمثـــال  ،التأجیـــل و  ّ مصــــطفى "بیـــد أنهـــم یســـعون فـــي مشـــاریعهم المعرفی
ـــدّلالات وفـــق  ،"بریتشـــاردز" المتـــأثرین" وشـــكري عیـــاد"" صـــفنا فهـــذ المدرســـة تســـعى إلـــى ضـــبط وتحدیـــد ال

د لـه. سیاقات تحكم الـنّص  ومـن هـذا المنطلـق یتعـارض التّفكیـك ورؤى  ،والتسـلیم بوجـود معنـى نهـاني ومحـدّ
ــرین العــرب ضــمن إطــار تــره ــة للبــاحثین والمفكّ ّ قدی قــد الجدیــد  فــي الممارســات النّ یریــدي فــي النّ ین التّفكیــك الدّ

ة المعاصرة ّ د أن التّفكیـك لا یعتـرف بـأيّ حـدود معر  ،الثقافة العربی ة لفلسـفة التّفكیـكفالبنكي یؤكّ ّ ـة أو سـیاقی ّ  ،فی
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ــة " بكرنفــال" فهــو أشــبه ّ ّ هــذا  ،یغلــب علیــه طــابع الفوضــى واللعــب الحــر للمعــاني والمــدلولات اللانهائی إلاّ أن
ة طـرأت علیـه تحـویرات وتغییـرات  الفكر الإختلافي بانتقاله ّ د  هتدراسـ، فمن بیئة المنشأ إلى الثقافة العربی النقـاّ

ة للموروث الثقافي  ّ یریدي في مقاربتهم النقدی ة  النقد الجدید و بمعناه الواسع لا بالمعنى الدّ  .تحت مظلّ
ـ: عاشرا ـة للآخـر عبـر  اللغّ ّ نفتاحـه علـى الآفـاق المعرفی ة للخـروج مـن سـلطة اِمتـزاج الفكـر العربـي واِ

ة  ،المعنــى الأحــادي فــي الفكــر العربــي  ّ ربیــة المعاصــرة یمثــل اِســتراتیجی ّ فكــان حضــور التفكیــك فــي الثقافــة الع
ؤى  ّ ــــة والحفــــر فــــي طبقــــات المــــوروث الثقــــافي وتفجیــــر دلالاتــــه التــــي طمســــتها الــــر ّ لمراجعــــة المفــــاهیم النّظری

ــة والتنقیــب عــن الجوانــب المهمشــة والمســتبع، المؤدجلــة  ّ ــة الثقافیــة بكســر القوالــب المعرفی ّ دة فــي تركیبــة البنی
ــة  ّ ــة أركیولوجی ّ ــة حواری ّ قامــة فعالی ٕ وغمائیــة نحــو آفــاق التحویــل والتّغییــر وا الكلاســیكیة الجــاهزة وتحریرهــا مــن الدّ

ـمیك  ّ ة مع هـذا الإرث الس ّ ـراث ( جینالوجی ـة وقـف علیهـا البنكـي لإبقا) التّ ّ ـة تفكیكی ّ ئـه بمقتضـى مسـارات دیریدی
ــة تتجــاوز الماضــي إلــى الحاضــر نحــو المســتقبل بآلیــات  ّ ة وشــبكة مــن المــدلولات اللانهائی ّ فــي اِرجائیــة مســتمر

ة لا تهدأ ولا تستقر ّ  .وتقنیات دینامیكی
ـا         ً ة  ،فراهنیة التفكیك تنفتح على الماضي والمستقبل مع ّ بعـدم سـجنه ضـمن مخطّطـات وقوالـب ریاضـی
ــا آثــار الفكــر  ،ر العربــي ینــوس بــین الأصــالة والمعاصــرة هــذا مــا یجعــل الفكــ ،منغلقــة  ً التــراث والحداثــة مقتفی

نساني    .الغربي لفتح آفاقه على صور جدیدة من الفكر الاِ
ة ترجمــة مصــطلح البنكــي" لقــد أشــار ّ ــاد حــول وضــع "  Dèconstructio"إلــى اِشــكالی خــتلاف النقّ واِ

ــة للتفكیــك  ّ قتصــر علـى ت ،مقـابلات عربی ـة و فهنـاك مــن اِ ّ قـاد مــن إتخــذ ســمیته بالتفكیــك أو التفكیكی نــاك مــن النّ
ة  ّ ة ، الإنزلاقیــة  ،تسـمیات تراوحــت بــین التشــریحی ّ خــتلاف راجــع إلــى طبیعــة  ،إلـخ ...التقویضــی إلا أن هــذا الاِ

ـة المت ّ فـالبنكي یقـر بـأن محاولـة العـرب فـي إعطـاء تسـمیات للمصـطلح الأجنبـي وضـبط  ، فلتـةالتفكیك الزئبقی
ض ذاتهــا وفـــق فــا ،هي إلا محــوالات تـــرتهن بقصــور حتمــي لا یمكـــن تجاوزهــا حــدوده مــا ّ لبنى تخلخـــل وتقــو

ة  وتوســیع نطــاق ن العــرب لتفكیــك التصــورات  الموروثــتتــیح المجــال أمــام المفكــری ،ة مســتمرة لا تنقطــع بنینــ
عادة النظر في الأطر والأنظمة الإبسـتیمیة وكسـر النمـاذج المعرفیـة السـابقة الم ٕ عـادة قراءتهـا الفهم وا ٕ قولبـة وا

عبــد الكبیــر " كمــا دعــا. إمــا تفســیرا أو تــأویلا أو تفكیكــا للمشــاركة فــي المشــروع الفكــري الإنســاني ومســایرته 
مـن خـلال الإخـتلاف السیاسـي " النقـد المـزدوج " إلى تفكیك مفهـوم الوحـدة و الشـمولیة فـي كتابـه " الخطیبي 

جتمــاعي  ظــاهر " لــي مقاربــة كتابــات الخطیبــي ضــمن أطروحتــه حــولع" بختــي بــن عــودة"فقــد اِشــتغل  ،والاِ
ــة  كــالإلتواء "  الكتابــة فــي النقــد الجدیــد ّ یریدی   " contorison"موظفــا  فــي دراســته شــبكة مــن المفــاهیم الدّ

وبــــذلك یشــــیر  البنكــــي أن  فــــي قــــراءة بــــن عــــودة للخطیبــــي تتــــردد أصــــداء  ،" Dessimination "فكیــــكوالت
ــة بامتیــاز إلا أن  ّ خــتلاف الجــوهري بــین تفكیــك دیریــدا وتفكیــك  الخطیبــي یكمــن فــي الموقــف دیریدی مكمــن الإِ

ن فـي حـین أن إخـتلاف دیریـدا قائمـا علـى تقــویض  ،مـن المیتافیزیقـا  فـإختلاف الخطیبـي لا یتصـادم مـع الـدیّ
 وبــذلك إنضــوت جهــود النقـاد العــرب المحــدثین تحــت مقاربـات مــا بعــد حداثیــة ،كـل مــا هــو میتــافیزیقي ثابـت 

نفتاح والتجاوز  منذ نیتش   .وهیدجر وصولا إلى دولوز وفوكو ودریدا هوفق فضاءات التعدد و الاِ
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نـة دراسـتنا ّ ّ الكتـاب مـن الخاتمـة  لتبقـى نهایـة ،  -دریـدا عربیـا –"  للبنكـي" وكملاحظـة نستشـفّها مـن مدو خلـو
ة، مرجأمفتوحة  ة لقراءة الفكـر العربـي وفتحـه علـ ، ة ومؤجلّ ّ ة تتجـاوزى آفـفي بنیة مستمر ّ ـة مسـتقبلی ّ " اق معرفی

رة" ن والهناالآ ّ دة ومتغی ة متجدّ ّ ة لا تهدأ ولا تنقطع  ، إلى حركة ابستمولوجی ّ  .وفق فوضى معرفی
ا ولـــیس  ً اآوأخیـــر ً ّ لكـــلّ شـــيء إذا مـــا تـــم نقصـــان ، خـــر ونأمـــل أن یثـــرى هـــذا ، لا یســـعنا القـــول إلا أن نقـــول أن

ة أخرى متواصلة في ّ   .الحقل النقدي العربي المعاصر البحث بحلقات معرفی
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 : ملخص  
  

امو حوارات فكریة مع الآخر الغربي، وذلك یعد البنكي من النقاد العرب المعاصرین الذین أق      
برصد المنتجات النقدیة العربیة المعاصرة التي تناولت التفكیك بالتطبیق والتنظیم ، حیث تعد هذه 
الاستراتیجیة المجال الفكري الذي انفتح علیه النقد العربي ، باشتغاله على التقویض ، الكتابة، 

  .أخرى أكدت نجاعتها وفعالیتها في الزحزحةومفاتیح مصطلحیة ... اللغة ، الترجمة 
الجرأة في خلخلة البنى الفكریة العربیة الثابتة ، باخضاعها للمساءلة ،  "للبنكي "لقد كان     

لها في الاختلاف المساحات الكبرى في تشكیل تجربة نقدیة  "دریدیة /بنكو "بهدف صیاغة رؤیة 
   .جدیدة 

    
 
 
 

Abstract , 
Al Banki is modern arab critic who has established intellectual dialogs 
whith the other western cultures by monitoring . 
Contemporary arab critics that have dealt with the desrtructionist of 
application and theorizing , and this statigy is the intellectual field that 
has been opened up by arab criticisme , through its work of 
undermining , writing , language, translation . Other term keys 
confirmed their success in the buzz . 
Al Banki has been boldly brainting the stable arab intellectual 
structures , by being held accountable , with the aim of shaping the " 
Al Banki /Dirida " vision of its great diversity in shaping a new critical 
experience . 


